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تسل 
هذا کتاب قم جمع ن العم مالفن تاريخ ف دياجة أديية 
زل آنه درس حضاری ما آحرجنا إلیه ف وقت نکاد نتنکر فی لتاریتنا 
الأصيل » ونشسى آننا من المصادر الأول لحضارة البشر. 


الد کتور سین فوزی 


الول 
تخر ج ف علوم القاهرة 1۹٥٩‏ . 
دباوم عال فى ابأيولوجيا التطبيقية . 
س ماجسیټر ف اليوشماء ۔ 
بالحت باليحوث ابارولرجية والتعدينية . 
شارك فى البحرث الى تمت على الحامات العدفية والدراسات امليولوجية 
مصر . 
قدم للمكتبة العربية مايل : 
١‏ - كيمائية الفحم ف عيون موسى بسيناء مع آنحرين ر بالإنجليزية ) 
۲ س قصة ألديد ف مصر ( بالعربية) 
۳ قصة الفحم ق مصر ( بالعربية) 
٤‏ المصادر الطبيعية للطاقة . . . ر( بالحربية) . ويصدر له قريبا . 
ه س عن الثيازلة وإلشهب . ل بألعربية ) 
“ س من الظواهر الطبيحية ف الصساري الصرية ر بالعربية . 
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آہو سیل ٭ کا کاٹ وکا ترک رسيس الان › قبل نقله من 
مومه لدم إل موقم اشر فی سیتمیر ۲۹٩۸‏ 


ألقدمة 

کان العمل الراثع لذي شار كت فه اهود الشولة من لال منظمة 
اليونسكو » مالذى أسفر عن إنقاذ آثار النوية ء وقع جميل على نفوس 
هولاء الذين يقدرون الراث السا حق قدره على مر المعصور . واثار 
النوبة جما فيها من روعة وجلال ومقدرة فلية » أضصحت اليوم ملكا 
للإنسانية بعامة » بقدر ما هى ملك لمصر ماصة . فهى ار تدل على 
حضارة ومدنية . . لحضارة ولدنية ف تاريخ الإسانية حطات للامال 
ف التقدم »> ودضسات داما إلى آمام . ولعل اتير اميل الذى ورد 
على لسان مدير هيثة اليونسكو > « ر. مآهو » »> ى الاحتفالات بزعا 
نقل معبدی آبوسمبل فی سبتمبر ۱۹٦۸‏ ؛ يصح عن هلا الى 
ويبين . . . قال : د إن المدنيات آشيه شىء بواحات صغيرة فى تاريخ 
اير برية الطويل . الذى يتكون منه مر الإنسانية ٠‏ . 

وأية -حضارة هتا وأية مدنية ؟ ! إا حضارة الفراعين > ومدلية 
المصريين الأقدمين . أو الضارات وأسہا على أ كر الأقوال وأرجحها. 

العمل اللحمی هنا .. هو نقل معیدی«آبو سمبل٤»‏ ایل رمسیس 
فته وزوجته › على واجهتيما . ورمسيس ملكا » كان عظيماً . . 
ورمسیس زوجا › کان آیضا عظیما . . وقد لد نقسه ونحلد حبه لزوجته 


۹ 


¥ 
ی آثر عظم ۔ معبد آبو سمبل * جعل شمبليون -- العلامة الفرنسى 
فى الآثار المصرية ‏ عند رؤيته يقول : « ئا أقرام آمام هوؤلاء العمالقةه. 
وعن معد آبو سمبل هذا » بين الصخر والإنسان ءلنا هذه المسيرة. . . 

لقد حت رمسیس الان معبدیه هذین له ولزوجه - ف جبل 
ندید صم من الجر الرملى النونى . . ولقد تناولنا فى عثنا هذا ء 
التعريف بنوعية هذا الصخر وكيفية تكوينه سرتسميته . . ولك أل 
الطى ى السيرة 

كثااك فإن حضارة رسيس ممدنيته امتدأد شضارة فرعونية 
طالت ۰ وما کانت لتکون > لولم يكن ہر التيل الاد » أللى وض 
مصر حصا » فكانت الرراعة . وساند الزراعة وماها »> فكاقت الوفرة 
ى الإنتاج سبيلا للحضارة والدنية . ولقد تناولنا ى ننا هلا التعريف 
بالهر وتکوينه الأولء ثم الخال . . وهكذا بعد آن تكون الصخر ۽ جری 
الهر > وتك ثانية اطي فى المسيرة . 


۾ الکو وسین وی ري ف السمية »> فهو يقل : 
حتاك : اسان : الأول من ۾ آب » : أبوعل وأبو عفان إلى اللي . 
والقاف من با آى القديس . وها آبو قر . وإلابوة هتا مثرمة من السرف . غلا فقول 
دلت ۾ آبا ۾ تیر صر . إبوتیر » أی القدیس فور وس ۽ هو و سان سير » عند الشرتسيين . 
أما التفسير من لغة ممر ألقدرمة ( بوسميل ) فير مقلم . 


۱۱ 
سادت الضارة الفرعوئية زمانا طويلا ء ولكن ليس هله 
طول من الرمان ذاته اہی . ۔ ومن م فلکل شیء سباية . . و بعدآن 
سادت تالت اضارة » بادت . ولكن ظلت معالها بارزة وآثارها باقيةء 
وإك یکن‌سرها قد اتی وراء تتابم الأيام » يمر العش » وټکائف أحداث 
التاريخ . . يما كان ليكشضف هذا السر » لوا أن عرفت أسرار لنة 
هولاء القوم » وفكت طلاسے نقوشہم وکتاباہم . . وقد تناولنا ی 
شتا هلا > الإلام بالاسباب اخضار ية الى آدت ابة وضاية » إلى ذال 
التطور اللضاري التمدن الذى نلسه فى علا الحم الال 
نقل معابد رمسيس الان فى النوبة . ولكن لانسى وقد تفعحت لا 
اتف إلاضى باحة بأسرارها » أن كان السبيلل إل ذلك ما نطق 
په الحجر . . واحجر » حجر رشید . . وهکذا بعد آن تكون الصخر › 
وجري ألمر نطى الجر > وللت ثالئة الحطى ف المسرة. . 
عرفا آسرار ابحدود > وفاخرنا الزمان مجده وا حلفا من 
عتلفات عز على الزمان مناما > وبان للعالم أن لاق ماض من ‌الزمان حضارة. 
وأنتا تمت للمدئية بأسباب وأسباب »› بل هى وليدة أرضنا » ومن فعل 
آسلافتا . . ولكن الزمات حول قلب . . ون تكن شمسا تواريت عا 
بعض حين ٠‏ فإنا ايوم ها . . وعلى مشارف الطريق »> ها جن لشمر 
عن السواعد » وب سدنا العالى . . آموعد مع القلر ؟ ! تحم > هو 
ذاك . . موعد لشعبنا وجيلنا . ولكنه كان أيضاً » موعدا مع القدر 


۲ 
رسيس الا ومعيديه فى وأبوسمبل» > ليلقلا إلى موقع جديد؛ وود 
يا رسيس تلا سمع الدنيا وبصرها . . وإن م يكن هذا موعدا لك مح 
القشر ٤ء‏ فاذا یکرتا ؟ 1 وهكذا ء بعد أن تكون الصخر ء وجری 
ار > ونطقق الجر . . كان موعد مع القدر › وتلاف رابعة الحطى 

ق ألسرة . . 


عزیزی القاری : 


تللث مسيرتنا » وتاك علامات أريع على سبيلها » آرجو أن أ کون 
قد وفقت قى اصطحابلكف معي - وعنصر اللشويق ثالث ثلاثة - عيبر 
رحلة تمد طويلا ما بين مثة مليون سنة تقريباً »> مضت »› حين تكون 
الصخر الذی ااذ رسيس الئان وزوجته معبدیہما تى جيقه كغارتين 
رهستین ۽ ونان عامنا ۹۹۹۸ ء سح عملت الناشیر واستخدست 
الوسائل التكنروجية الى مخض عنا القرن العشرون › ف تقعليع أوصال 
اليل »> وجز الصسخر »> وقله من مكان ترسيبه ومعه العبدان ء إلى مو 
تحر جدید . . 


ذال هلش » تلك سبيلى » وعلى الله قصد السبيل. 
ادق ى نور ۹٩۸‏ محمد فشیحی عوض الله 


تكون الصخر 

يسود اعتقاد حاط مؤداه أن الصحاری المصریتالیست إلا متسعات 
من رمل ذهى اللين ء تد من النيل إلى ألحيط من ناحية + ومنه إل 
البحر الأحمر من الناحية الأخرى . وتستند هذه الفكرة إلى وجود رمال 
كثيرة تملا التخفضات الحمية من الرياح رها > ف مرتفعات اس أء 
الغربية »> حيث تحت هذه المرتفعات الرماية بوادى النيلل . ولكن > 
لقد قدر ابرم الذى تغخطيه الرمال فى ععراء ليبيا أو الصسحراء المصرية 
الغربية »> با لايزيد عن تسع مساحا . فإذا دحتا فى اعتيارنا المناطق 
أللبلية ء الى حف باليحر الأحمر » صارت سبة الحرے الخطى يالرمال 
إلى بقية الراب الصرى »› جزم صغيراً جد ا » ويتبق بعد ذلك مضاب 
من اجر إليرى شاسعة الاتساع »> وجال وکتل من الرائیت 
والعخور ألنارية » شاهقة الارتفاع » ومنخفضات نسبية من اجر 
الرمفى . ومهما كبرت تلك الساحات وإمتدت » وكان ها أهمية جيولوجية 
تة فإمها تعتبر ثانوية إذا ما قورنت ممنخفض وإدى اليل الطريل الضيق؛ 
ولڏذی ارتبط اسمه باسم أقدم المدئيات فى العالم . وبدراسة هذا اجرى 
لا الخامء آوالہرالمظم من الشال إن ارب فإنه يكشف حن ساسلة 
من الاين ذأاتدلالة نافعة » ولتقرب من هذا الہر فی سبیلنا ئى أخنوب» 
لری عن قرب جراه . 
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٤ 
جد آن اأ .ر يضيق ما بين إدفو وأسوان ويقل النطاق المتررع حى‎ 
يضحى شقة ضيقة حف جعجرى الهر . ول ركيب العام هنا طبيعة لحاصةء‎ 
فظریفها تشبه الظروف الى آدت إلى تکوین الشلالات ف الوب‎ 
فنجد أن الثيل مثلا عتد منطقة السلسلة وعند منطقة سلوة »> قد تحت‎ 
حاجراً من الجر امل ان ى يقت مشي جز مياه انيل ف شكل‎ 

يرات عظيمة . م عند آسوان وجلو ہیما تکون ضور ابخرانیت وا 
النارية الأحرى » حاجز الشلال الأول . م نجد شلالا بعد الاشحر ۴ 
أنجارى الضيقة »> بين ابأارر الصغيرة الى تعوق إلى حد ما جر ألهر . 
وناك یضیق جری الہر إلى آقل من ٠١١‏ مرا بعد أن کان پبلغ عرض 
اليل ادىئ كيلومترا ونصف الكيلومتر عند اللحرطوم . 

ويقع الؤدى اللو إلى الحنوب من الشلالات »› وتحف به من 
الشرق جروف شاهقة ترتع دفعة وإحدة عند نحافة الاء. ما فى الغرب 
اروش متفیفة عادة وکیا م یکو ری ی کل ر متعراة 
وغتلی* کل تجاویفها برمل ذه أصقر . هناك المنطقة ألتررعة 
حى تود شقة ضيقة ‏ ممتدة بين الهر طرف » ولکنباکانت آمل 
بالسکان قبل یناء السد اتعان . 

وینہى فلك الواديى عند منطقة واد حلفا ء إل انوب قلاا 
من الحدود المصرية السودانية . وتوجد الشلالات ف ججرى الہر حيث 


رسم تور بجی یہی ب اخقا را دیا ر می زیراو ' 
التب ولمم وري ولو الق نوصرا ماما ء لها 
باجھاداتم بد ارش عند اننال الوم 


فراف نان ادس فرع ساعة ناور د ری اع دوا 
لرن یزیا ۔ ویج التیاس۔ می زد .8 کے 
کی ال رڈ را ائ ہر تی را ہی )رک ۷۷ اعت . 


حقب لادا لدی مرکو £ سساعم د 
ھی الاد الرس لی رڪرو ۲ اعم م 
صقب اکا لے رو . a‏ اکور ۷ سے ۔ 


وگ رت مای زنك . اورا بان ذهت الياةطلبقاقده سرت 
طافایات۔ ربدا رکا فة : 


۱٦ 
توجد ضور اب انیت »على حون يبدا الہر وتنبسط میاهه ونتظم ؛-حیٹ‎ 
يكوت مروره وسط مساحات من الحجر الرملى النوفى المنتظم اتال‎ 
٠ لتجانس حبیباته : . وهذا هو الال عند آقدام معبد آبوسمیل‎ 

واللحجر الرملٰی هذا › ینتشر فی آرض مصر حیٹ پوجد نطاق کبیر 
منه جتوق حط عرض "۲١‏ فی صحاری مصر بعامة »> وجنون 
مناطق الجر الليرى الوإسعة . وينتشر الحجر الملل لساقات بعيدة 
إلى ابلحنوب الغرنى وإى ابوب ى السودان كذلاك . كا أنه يكون قاع 
الولحات اثلاث المامة ء البحرية واللارجة والداحلة . ولكون اجر 
الملل فى العادة مفكاك ايبات نوعا ما » فهو معرض بنوع حاص 
للتحات بالریح والاء ء غالبا ما يصعب على الإنسان آن بقررأى دين 
العاملين ؟ كر آثراً فيه . 

وتعتبر هاب الجر الرملى ق الصحراء الشرقية ابلحنوبية محددة 
تماما » وخطرط صرف مياه الأمطار الساقطة فرقها واخابطة إلا من تاذل 
البحر الألحمر » تمر مروراً مستعرضا فى تجاه اليل » وف وديان ضيةة 
عيقة . تلف هله عن تلك ألى ق الناطق ألليرية ء لعدم وجرد 
الأرفف أو الدرجات الصخرية بالرة فى الوديان . ولذلك فزن الطرق 
متعددة وسيلة من نهر النيل وشرقاً حى جبال البحر الألحمرء ابتداء من 
قتا ونی احنوب سيت يسود الجر الرملى . 

ومن آشهر اللوأاص » مسامية الجر الملل . وهذه اللحاصية مكنه 


۱۷ 

من آن ص" مقادير كبيرة من المطر الذى يسقط ف ابوب . تم إن 
هذا الاء يأحذ طريقه تد رجا تحت سطم الأرض متدرا حو الولحات » 
والأجزاء السقلى من وادى اليل . يهى وجهة نظر لم يؤل الحدل العلمى 
بصددها على آشده . ويفقد نهر النيل كثررا من مياهه بسبب مسامية 
اجر الرمفى التولى عل طول عراه ء من شال السيدان حى بلاد النوبة. 
ولكن هذا اء المفقود من الياه يعود للنيل فيا بعد عندما يقل منسوب 
الياه فيه » وبذلك تعتير الأحجار الرملية النوبية خزانات طبيعية . ولكن 
نعود فتؤكد » أن ضور الحجر الرملى النونى لذلك تعتبر أقل صلابة 
سيا من الصخور ابرانيتية ورجا كان ذلك لكر ةالسامية قى الأول 
وقلبا' فى الثانية . وغالياً ما ينتج عن تأثير المطر والرياح ف الحجر الرملى 
اثر الذى اخذت فيه معابد آبو سمبل › الآتى : 

. سول أو متخفضات فسحة‎ ١٠ 

۲ - وديات كبيرة لاتقطعها حرجات صعربة . 

۳ وديا صخرة وعرة على امتداد القواصل . 

وقبل أن ستطرد إلى درإاسة وافية لصخور الأ حجار الرماية التوبية 
الى بنيت فما معابد رمسيس أالستة بالتوبة ء نود لو استعرضنا باختصار » 
التكويئات ابيولوجية الى تشکل الراب الرطی ق معصر > ولذی 
تعتبر هذه الأ حجار اد تکويناته . . 
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۱۸ 

تحتل مصر اللحزء الال الشرق من قارة أفريقيا . ويكون جرؤها 
اشرق الكين من سلاسلى جال البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة 
سيتاء ‏ جزعا من الكلة العر بية الو بية القدرعة #نوععص صحنطهN‏ - Aa‏ 
صصور قارية جرانيتية ومتحولة -. الى تمتد شرقا عبر البحر الألحمر 
وخليج العقية إلى شبه الحريرة العربية »> وجنوياً إلى السودان والصومال . 
ها تظهر بقايا هذه الكتلة عند وادى اليل فى أسران والشلالات › وعند 
جبل العویتات ق آقصی جنوب غرب مصر ٠‏ رف آماكن مشرقة آخرى 
نوب المسحراء الخر بية . 

وقعد الكتلة العربية النوبية -- عور نارية جرانيتية ومتحولة قديعة - 
يحدة تركيبية كبيرة الامعداد» ظلت منذ أقدم الأزمنة مكاناً للرسيب» م 
الارتفاع »> لتيجة حركابت وتقلصات أرضية عنيفة متعاقة < سحا 
النشاط الب ركافى ولعوامل التعرية الحتلفة حى نولت معظم صورها > 
ہت کتلتبا » واستوت فى مسطح عظى غطت أطرافه جور منعددة › 
تركت ورإءها وعلل حافة هذه الكتلة غطاء من الر واسب الخلفة الأعمار 
ای تکون بقایاا الیوم ابلرء الا کر من سطح مصر ۔ 

ما هذا المزء من أرض مصر المخطى ‏ بالصخور الرسوبية 
والدى يحد النياة العربية النوبية > فينقسم تركيييًا إلى ثلائة أقسام 
آساسية + ها حواص تركيبية متباينة »> هى ق الواقع تعبير لفعل ال ركات 


۹۹ 


الأرضية على كل منا . وسنتكام هتا عن كل من تلك الأقسام بشىء 
من التفصيل ٠‏ اللى يلام هذه الحلاصة : 


الكتلة العر بية ألثوبية 2 دعص عونطه - مداهصة 


تحتل الكتلة العربية النوبية حوالى ٠١‏ من سطح مصر . وتتكون 
من ور نار ية ومتحرلة ۽ وانحری رسو دی > م بے بعد حوفا الکامل 4 
وتعتبر من آقدم عور مصر ۰ ولیس بای مہا آثار حفریات . کا 
آن الكثير ما قد تداحل بعضه مع بعض بدرجة بجحل معرفة العلاقاث 
السراتجرافية لطبقاته . أى مضاهاة الطبقات ببعضا ‏ آمرا عسراً . 
ولكن يبدو أن عور هذه الكتلة قد تكونت خلال تطور دورة أوروجيتية 
)0rogenie cycle)‏ - حركة أرضة ۔ دات برا كات هائلة من 
اارواسب ی حوض جیوسینکلینا ی عظے -. انخفاضف الأرض - قداحلت 
فيه جدد وطفو م وأجسام قاعدية وتحت قاعدية كبيرة - مواد متصاعدة 
من باطن الأرض النصپر ‏ عم أحذ هذا الحوض فى الاخفاض الستمر 
ننيجة تجمع هذه الرواسب » على حين تأثرت أطرافه العليا بضغوط 
جائبية عظيمة › كوت لنيات كبيرة . آما قاع إلوض ١‏ فتحولت 
صخوره تحت درجات الرارة الكبرى إل حرجات متفاوتة من الول 
وابلرنئة ‏ تكوين صطور ارايت فتكونت تحت هذه الظروف 
صخو ر الشستوالئيس وختلف أنواع الصخور او رنبلدية والرانیتارمادى 


+ ¥ 
والأحمر - وقد ظهرت هذه الصخور بعد ذلك على سطح الأرض 
نتیجة حر کات أرضية عثفة التابت النطقة. وهی تغخطى اليوم مساحات 

شاسعة من سلاسلل جبال البحر الأحمر وجتوب سيناء . 


۴ - الرصيط ألخابت : j‏ ااعطعاطهSt)‏ 


يغطى الرصيف الثابت حزاماً طويلا من أرض مصر . إذ تد حول 
الكعلة العربية النوبية » من سلاسلل جبال البحر الأحمر وغربا حى 
الحدود الييية . كا يخطى منتصط سيناء . ويتميز هذا الرصيف يأنه 
مخطى بغطاء رفيع من الرواسب شبه القارية أو الضحاة أو فوق القارية 
(اھام8piontene)‏ . ويتكون العمود السراتجراق د الذى بين 
تتابع الطبقات - ى هذا ارام وما » من رواسب رملية ف جزثه 
السفلى » تنتمى إلى حجر النوية الرملى . وهذه وحدة حصرية واسعة 
الامتداد ف جنوب مصر . وسیاتی الدیث عنپا فيا بعد بالتقصیل . . 
م بستكمل الرصيف اللابت ‏ بروؤاسب عرية ضحلة فى جزثه 
الملوی تتدمی إلى المد البحری لعصری الکریتاسی ۔ الطباشيرى ‏ الأعلى > 
والثلاى ‏ الرياسى ‏ الأسفل ٠‏ . ويزداد سمك الرصيف الثابت 
لا »> كلما ابتعدنا عن الكعلة العربية النوبية أو #ضور الأساس ف أرض 
مصر . وبالرغم من أنه من السير تقدير سمك متفق عليه لرواسب 

۾ اقظرالممود ایولرجی پاللسق التاق ف اسر الکتاپس : بب 


۴١ 

الرصيف الثابت »لان قاعدته غير ظاهرة »> ولم يكن ف الإمكان التوصل 
إلا فى أماكن كثيرة » إلا آنه مكن القول إن سماك هذا العمود 
ارسي ۽ ,هو ی حلود ٠١ - ٣٠١‏ مر وار الكتلة العربية الثوبية › 
م یتزاید بیدا عنہا حی یصل إلى ٠٠٠١‏ متر فى الواحة الحارجة مك 
حيث آمكن ساب سمك الرواسب كاملا » عندما وصلت الآبار الى 
حفرت حدياً فى هذه الوإحة إلى ضور القاعدة الثارية والححولة . 
ويستمر سماك العمود الرسوف هذا فى الازدياد إلى الشمال » حيث يصل 
إل ١٠٠ب‏ مر فى الواحة البحرية أو بو حمث ف منتصط سيناء ء 
بعيداً عن الكتلة العربية النوبية » وعلى الحدود الشيالية اأرصيف اللابت. 
معى ذلك » آن أكيات الروؤإسب فوق فور الأساس فى مصر > تزداد 
شالا ء» با يوحي بكرة الغزو البحرى لأرض مصر . سع طغيان اللا 
اقوقها > يمحدث الرسيب ويزداد سمك العمود الرسوف . 

وتتميز الرواسب الى تكون الرصيف اابت » بانہا تتتم على 
الأغلب ۰ لی رواسب عصی الکریتاسی الأعلى وتلا الاسفل ~~ 
وشا عصرا أقصى امتداد للبحر الأبيض القدم على أرض مصر 
ها تعميز هله الرواسب بامتداد وحداما المسخرية الى تتتم اليا › 
امتداداً وإسعاً ومتناسقا » حى ليكن تيع هذه الوحدات الصخرية 
على طول اللزام آوالرصيض الثابت » من منقصف سيتاء حى آقصى ضراب 
مصر » لسافة تريد على الال كيلومتر . 


۲ 
أما احزه السفلى من هذه الرواسب فيتكون من رواسب رملية ذات 
امتداد جغراق وإسع على اطول هذا الرصيف تتنعمى إلى وحدة الصخور 
المحروفة باس حجر اللوبة الرملى . . وهى رة تتميز حبيباما الرملية 
بحسن تصنيفها وباستدارتها التامة وبكرة تطبقها الكاذب وبساطة 
تركيبها المعدش. . تم تتدرج عضور حجر النوبة الرمل قى أعلاها > إلى 
أنواع آحرى من الصخور »> طفلية وغوينية مليثة بالحفريات وبقايا 
المحيوان القدرية . وييدو من الامتداد اغراق لوحدق عور حجر 
النوبة الرملى وا فوقه من طفل متباين الألوان »> أن جرا ضحلا واس 
الامتداد قد غطى سطح مصر فى آواحر العصر الکریتاسی » حيث 
ترسبت فيه فور حجر النوبة الرملى > تم انحسر البحر تاركا وراءه 
عددا من‌البحيرات الى استلت الما كن‌الواطة تسيا > وال ترسبت فيا 

وحدة الطفل الاين الألرإن . . وهو إلى الشمال من بلاد التوبة . 


مى ذلك آن حجر النوبة الرملى . . يعد وحدة من الوحدات 
المسخرية الى تغطى أو تكرن الرصيف التابت . . وهو آول هذه الوحدات 
الصخرية على الإطلاق . ويظهر أكثر ما بظهر ٠‏ فى مناطق من أهمها 
بلاد التوبة . 


4ا 


۴۳ تر کیب السویس ( متخفض السویس )* 

تأت بعد ذلك ٠‏ استكمالا لأرحلة اسولوجية الاستكشافية للتراب 
الصری إل ما سمي میوسینکلینال السويس الفالى . وبرغم أن 
منطقة ليج السويس تقح اساسا فى وط الزام أو الرصيف الثابت 
من أرض مصر › إلا آن هناك من الآدلة ما يثيت أن هذه الحطقة بالذات 
كانت منطقة هبوط مستمر » منذ أقدم الأزمنة ابليولوجية » ما أدى إلى 
أن تتكون فيما راوسب سميكة تنتمى إلى تلف العصور ابييولوجية . 
وعذا الاخحتلاف عل منطقة السويس فريدة ف تركيبها » حى إا 
لاتختلف فقط عن بقية الرصيف الابت ٠‏ بل أيضاً عن أحدود 
البحر الأحمر الذى يكون جرءاً لايتجراً من اللي فى الرقت العاضر ؛ 
زذ أن هلا الببحر يعد حديث العهد سيا » غا اساسا فى مناصف 
العصر الثالث فقط . ذا قصلت هله النطقة بالذات إل وحدة تركية 
مستقلة وأعطيت هذا الاس . 
£ الرصيف غر الثابت : Unstable shelf‏ 

وع تفس الاستمرار ابليولرجى » لاستكشاف أرض مصر > فصل 
أیضا إلى ما سی بالرصیت غير الثابت . وهو تركیب يغطى ابرم 
ل( جیوسينکليتال لسريس الق : (Gulf of Sux Taphrogeooyecse)‏ , 


4 
الشمالى من سطح مصر » وتميز روؤسبه بسمكها الكبير ؛ وبتشوهها 
بواسطة حركات أرضية نشآت عن طريق ضغوط جانيية » فكوفت 
عددآً من التنيات ( مصتامتامه ) الطويلة وغير المائلة الى فقدت 
فی حلال تکويها » أجزاء من مساحما الأفقية . ولقد تغطى الرصيف 
غير القابت خلال تاره اباولرجی » ععظم الامتدادات الجر بة أخامة 
مئل الحقب الباليوزوى > أو حقب الياة القدعة . ومعظم روأسبه جيرية 
ذات آصل کیما أو عضوي »> وإن كانت هناك رواسب فاتية 
( عنمت ) فيه » وحاصة ف جزثيه الأسفل والأعلى » نظرا لتعرى 
إلكتاة لحر بية النوبية والرصيف الثابت > حلال زمان ترسيبا . وباليدأهةء 
فإن هذه الرواسب تتزايد كلما اتجهنا شالا . فهى مثلا ف الرإلحات 
البحرية تبلغ تحو ٠٠٠١‏ مرا فوق الصخور الأساسية » وهی ف 
مرس مطروح تريد آلافاً كثيرة من الاآمتار عن ا۷٥٤‏ مارا » حيث 
م يبلغ افر إلا هذا ادى فقط > وا بد أن عدة آلاف آحری مز 
الأمتار كانت أمام حافرى هذه البثر قبل الوصول إلى الصخور الأساسية 
قى تلك التطقة ولى ترقفوا فيماعند عضور العصرالكريتامى الأسفلفقط . 
وقد ظلت أرض مصر ١ء‏ الا لامسارات واأمتدادات عرية > 
تخطپا على فرات متفاوتة من ألرمان , . تد مياه الہحر فرسب > 
وتلحسر مياه البحر فتتعرى الصخور . . وهكذا دولك » حى کان 
بحر الميوسين » وباتحسار حر الميسين الأوسط بدآت أرض مصر تأحذ 


ا ا 
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کان یسین الثای عب ازوجته « ٹفرتاری ٭ ولقد أب ها اللليي 3 
سيد لته ومن أجل فاك بی ما مدا آشر پچوار مده خصها به 
وأجلسها معه بين الآلمة سيا وإعزازا . 


0 
شكلها اديت . ذلك بأن روإسب عصر البليوسين الذى أعقب عصر 
اليوسين » لاتوجد إلا على صورة رواسب غرية قليلة الامتداد حول حد 
الزراعة الحديث فى وادى انيل > اللى تكرن علإال اليوسين 
م امتد فيه ذراع رى نحلال عصر البلروسين .. هذا الذراع البحرى 
أحذ » فيا تعاقب من أيام » يمعل* بالرواسب ويراجع أمام مياه النيل 
الى ردمته » تم شقت طريقها فيه نحلال عصر البليستسين »> مشكلة 
وادی الیل کا تعرفه ايوم“ وألذى قاست معايد القرأعنة الأقدين .. عل 
ضفافه عند النوبة »ومن بیہا معيد آبو سميل‌وبقية معابد رمسيس ألسثة . 
من کل ما فات من تشکیلات وت رکیبات ععرية فی الراب الصري > 
يشد انتباهنا ى صدد بنا هذاء تللث الوحدة السماة با جر الرمى النوف . 
حجر النوبة الرملى : 
وتلك كا ذ كر من قبل‘ وحدةصطرية مكونة من‌طبقات متعددة من ا سجر 
الرمئى ايد البصتيف الرسط الليعينة » ذى الألران التعددة وهو ييل 
غالبا إلى الزن البى . وتغطى مور الجر الملل هذه ٠‏ بلاد اللوبة 
وجنوب مصر » وتدخاله بعض طبقات الطفل مما بسمى بالكوارتزيت . 
وكلما إتجهنا شالا نجد أن عضور الحجر الرملى النوق تتدرج › مغطاة 
من أعلاها إعجموعة من عور طفلية وغرينية متباينة الألوإن »> وبا 
القليل من الفرياث الى تين أنماء هذه الوحدة إلى العصر الکریثاسىی 
أو الطباشيرى . ثل وحدة حجر النوبة الرملى »> الرواسب البحرية 


٦ 
السقلٰىلذمد الح الذی غطی مصرف وار العصر الطباشیرى . وپرأوح‎ 
۴١٣۰ سملت هذه اليحدة من مکان إلى مکان . وهو فی حلود من‎ 
متر فى منطقة بلاد الثوبة حيث يقيع معبد آبو سميلل سواء‎ ٤٠٠١ إلى‎ 
.قبل انتقاله أو بعدما انتقل . ولحجر النوبة الرملى شهرة خحاصة »> فقد‎ 
حفر رمسیس الٹانی » الکثیر من معابده بداحله ۽ مثل معابد آبوسمبل‎ 
والدر والسيوع وغيرها . کا اتحذ مئه أحجارا يفت فيه انحاجر فى‎ 
. جبلى السلسلة شال كوم آمو‎ 
> وتوجد عضور الحجر اارملى النونى واقعة فوق الصخور اخرانيتية‎ 
الى يرجم عرها إلى أبعد ما قبل حقب إللياة القدية و ما يسميه علماء‎ 
الیولوچجیا او طبقات الأرض بزمن ما قبل الکمیری وعیل ف غير‎ 
حدة » نحطوط الطبقات فى ذلك الصیخر إلى الشہال ف بعض الأماكن›‎ 
إلا انپا فی أ ماكن حى » تكن أفقية تماما . ولقد وجد أن تلاك الصخور‎ 
» الرملية التوبية » إغا تقح على سطح غير منتظم للصخور النارية والتحولة‎ 
الى تشكل قاعدما السفلى. وليست‌النطقة منبلاد النوبة حى جنوف‎ 
ولكننا جد هتا وهثااه‎ ٠ أسوان > مغطاة ماما بالأحجار الرملية النوبية‎ 
قى آماكن متفرقة > ظهور ارتفاعات بارزة للصخور ابمسرانيتية‎ 
فرق السطحم . كا أن هتاك شواهد على آن سطح‎  ةلوحملاو‎ 
الصخور التارية والتحولة > الى يرقد فرقها الجر الرملى النوفى > قل‎ 
تعرضت يما ما فى الاضى البعيد › قبل أن محدث ترسيب الأحجار‎ 
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۴۸ 
الرملية فرقهاا » لعوامل تحت وتعرية أو تجوية » لزمان طال كثيراً قبل أن 
رسب سلسلة الصخور الرملية النوبية هذه . وعير التخصصون سلسلة 
عضور الجر الرملى الو لى جموعات » مها الجموعة العليا ولتوسطة 
والسفلى . وکل منٰپا عندهم › يزات وصفات خاصة » وإن تكن جميطا 

تشترلك فى الصفات العامة الى مجحل ما أحجاراً رملية نوبية . 

ولكن ما هى قصة الصخور التارية واأشحرلة ؟ ! 

يول التاريخ ابیولرجی > إنه إذا رجعنا' إلى الماضى السحيق فتاريخ 
الكرة الأرضية »> فإنا نجد آن القشرة الأول للأرض پرید رها على آل 
مأيون سنة أو رها . . وهذه هى قشرة ارايت . ولم يكن على الأرضش 
حياة فى تلك العصور السحيقة ء وبدآت الياةا ف البحار منذ نو 
٠١‏ مليون سنة. وبدآت الاتات على سطح الأرض مند حو ٣١ ١‏ مليونسنة 
تقريباً . وش فجر الياة الأول › أى منذه حو ٠۲١‏ مليون سنة تقريباً > 
بدا الاتصال بین الحیط الباسفیکی والاطائطی . آی بدا تکوين عر 
جديد هو البحر الأبيض القدع . . فلقد كانت القارة القديمة الكبيرة 
ابلحرانيتية الى سميت أرض ر جندوانا) تشمل آمريكا ابحنوبية وأفريقيا 
وبلاد المرب وجزءا من المند وجزءا من أستراليا مع مساحة البحار الى 
بيا . . . كانت جميعها لل ترس تلك القارة الشاسعة الأطراف. 
وقول إنه قد بدأت تلك القارة فى الافاض »> وتكون البسر الأبيض 


۲۹ 
وامتد جنوباً فى أرض مصر ف عدة غزوات ورجعاث . 

ولقد يحم الاستطراد آن نوغل کر وکر > ف جال التاریخ 
ابليوليجى . . ماذا كان قبل الصخور التارية وقبل الیاه فى اخيطات ؟ 

فى البدء كان قالله صاحب الوجود الكامل والطلق > وهو الأزل 
الذی م یسبقه شیء ٠‏ ولیس کدئله شیء. وهو الحالی الباق بعد آن یفی 
کل شیء . . وراد اللہ آن عل کا عدوا بعلمه ٠لا‏ جدود فی علم 
البشر » فقال كلمته » كن » فكان . كوا آقصى ما يلخ الإنسان فى 
معرفته آنه تشكل من غازات ترابية سديية كانت تدور فى الفضاء الذى 
جلقه الله » محدوداً بعلمه ولاحدود فى عل البشر . وبقوة الطرد ال ركزى 
كانت الكتل » مشكلة من الغازات الرابية .ومن تلك الكتل والتجمعات 
الخأزية ء» كائت النجوم > ومن حول الشجوم ۽ كانت الکوا كب . 
ولكوا كب آقمار تيع . . وكانت الأرض كتلة من تلك الكتل‌السديية من 
غاز متکائن › تتأرجح ف الفضباء » زل أن يشاء الله الخال . 
وأفرض العلماء لتكوين الأرض فروضا . . ملا : 

(1) فرض قول ء إن الأرض"کانت سدع وغازات تكلفت م 
رلحت تفقد بطضاً من حرارتہا بالإشعاع إلى الفضاء احیط ہا حى كان 
مع القت » الشكل الكروى المنهب الدى تركزت مكوناته المعدنية 
الثقيلة من بعد تجمع » يوتحت تاأثير بحاذبية » » ی شکل لب م رکرى 
ثقيل » على حين رتبت الواد الأحض نفسا على شكل طبقات خارجية . 


"+ 

ع الوقت بردت هذه الكرة اللهبة بالدرجة الى سمحت بتكوين 
انلف امارج من قشرة الأرض الصادة . م باسترار تقلص الياطن 
اہب بأسرع من السطح آو القشرة اللحارجية » تمعد هلا السطح 
يلام الأبعاد اللدبدة . وعندما برد السطح لألرجة كافية > تكثف اليخار 
للات اخرمڈ بالأرض م ترسب لل ما نری اليوم من كمل ماي . ومن » 
ردت دورإت الشعرية ولتفتيت م الرسيب م إعادة تكوين الصخور 
عير كل العصور ابأيولوجية اللاحقة . ممن الصخور الى تفتت » كان 
اطرانیت › فاته رمال » تصلدت من لجديد > لتتكون مها الأ حجار 
الرملية النوبية » الى شيد فيا معيد أبوسمبل وغيره من آثار الفراعنة ف 
اللوبة القلرعة  .‏ '؛ 

(ب) وهنالة فرض انحر يقو » إن السدم الغازية الأيى فى الجموعة 
الشمسية » بردت بسرعة تم رتبت تفسہا فى شكل مخزلى من مادة شيابية 
صلدة » والى تحت غفعل الاذبية › حمعت فی اشکال کان ؟کرها نواة 
الشمس »> وكانت الأحر > ويات للكوا كب التبقية ف الجموعة الشمسية. 
وإنه ليعتقد آن جع وثركيز تلك الادة الشهابية قد أنتج حرارة تكى 
لان فصل الادة ق کل کرکب > تبعا لکتافہا وقلها النوعی . فکان 
فى الباطن العميق لب من معادن ثقيلة ء وكان على السطح الغلاف 
الصسخرى من الادة اللفيفة . . تلك الادة هى ابحرائيت . . وتفتت 
إبرائیت بالتعرية > فكان رمالا . . م تماسکت الرمال من جديد > 
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۳۹ 


حت ظروف مستحدثة فكائت الأ-حجار الرملية > ومنها الصخور الرملية 
الو بية الى اتحدت فيا معايد الفراعنة ف بلاد النوبة . . 


FE FF 


والأحجار الرملية النوبية » تسمية أصيحت اليم تطلق على مكونات 
شبيبة »> ها نقس ال ركيب > وذات الصفات › لا ہم آنا تتوابجحد 
ف بلاد النوبة مثلا . . . هذه حقيقة علمية أستخرقت من اليسحث العلمى 
سنين طويلة . . ولسوف نسيح هنا مم تاريخ اليبحث العلمى هذا القكوين 
ابحيولوجى > وعلتا حرج من هذه السياحة معرفة لاهية الببحت آولا ء 
وكيف يكون ٠‏ م تعرفا على الأحجار النوبية ذاتها » مهل هى ثوبية 
زماتا ومکانا عع آنہا لاتوجد إلا ف النوبۃ الی ہا سمت › آم آنا 
تکوینات ها نظائر ف آما كن أخرى » وما هى إلا تسعية فقط . 


© إن إو من استخدم هذا الاسم هو « جوزيضف روسيجر ٩‏ 
dJ (J. Russeggen)‏ عام ۱۸۴۷ . ولقد اشرت صفة و انون ۾ هله 
لن ذاك النوع من الأحجار الرملية يظهر على السطح تماما فى منطقة 
التو ية » تلك التطفة آلى يشقها وادى النيل ف كل من مصر ولسودات . 
ولقد وصف ٠‏ روسيجر» تلك الأسحجار الرملية النوبية على نها من الحصر 
الطباشيرى المبكر » وسجلها على اللرائط الى رسمها لمصر والنوبة» وقرر 


۳Y 
فبا آنا مثل تلك الطبقات الصخرية لايمكن أن تكون" ذات مر يقل‎ 
. عن العصر الطباشيرى البكر‎ 

© ومنذ عهد ١‏ رسيجر » ذالكء شاع الاسم وأطلقا عل كل توع 
من الصخو ر يطابق الأحجار الرملية الى عرفت وتسمت باس بلاد 
التوية > بصف النظر عن مکان تواجدها > سواء فی مصر آو ف ای 
مکان من شال آفریقیا ککل . 

e‏ م جاء د فیجاری بك » (وء8 تعدچچت۴) ف عام ۱۸۲۲١‏ ء ولڈی 
حاول أن بصط افكاوين ابلبيولوجية صر »› فقرر أن فى العصر العرياسی 
أو الفلا » توجد وحدتان من ضور الجر الرملى تتخالهما طبقة رقيقة. من 
الجر ابلیرى » اللى توجد به حفائر تدل على التكوين إبان العصر 
الریامى هذا . 

® ویعد ذل جاء « بویرمان ¢ (مھn {Baer‏ ف عام 1۸٦4٩‏ 
حيٹ وصف بعض مناطق شبه جزيرة سيناء ق اخحمهورية الحربية 
للشحدة »> وكتب "يقو :إن ى وادى تصب » وفوق حضور الشست 
التبلور > توجد طبقتان من الأحجار الرملية تفصلهما أيضا وحدة 
رفیعة من الحجر ابلیری صل سمکھا ما بین ۸ ٠۵١‏ قدما ء تحوی 
حفاثر متمل أنه تكون من العصر التریاسی أو الكربى . وإلى انوب 
من ذلك يتغطى هذا التكوين بطبقات رسوبية من العصر الطباشيرى . 


۳ 
وقد أعطى د بويرمان) لتلك التكاوين | جرية الرملية» عمراً يبلغ العصر 
الر اسي . ۔ على آنا ققع على قاعدة من ابحرانيت أو الاردواز » تتبع من 
آعلاها بصخور العصر الطباشیرى . 

٭ تم ف عام ۱۸۷۱ قال « تات ٣۵۲۰‏ ٭ إن تقدير عمر الصخور 
الرملية ف العصر الریاسی › إا هو تقدیر لم بوضم على سس وشواهد 
من على الحفريات .. وهو الأساس العملى لعمليات الضاهاة بين الطبقات 
الختلفة ٠‏ والى تؤدى ف الہابة إلى تقديرات للعصور ابلحيولوجية وأعمار 
الصخور . وف القع آن ر تات) قد عثر ى الأحجار الرملية ف وادى 
نصب ف سيناء على حفرية واحدة ولكنها ف حالة جيدة › وكانت بلاشك 
من حفريات العصر الكر بوي . 

تم فی عام ۱۸۸۳ اقرح «ز يتل» (اعاء) إما تعديلصغة (النوي ٠)‏ . 
أو قصرها يث تناسب فقط الأحجار الرملية » الى تکرنت فى تابات 
العصر الطباشيرى بالنوبة وأسوان والصحراء الشرقية . 

® وق عام (Dawson) & jg 3 je AA‏ مسبألة تیر ر 
حجر الرملى النوفى . . مسألة شائكة نوعا ما . فعى شاطىم النيل 
يشكل الجر الرملى النويى . آقدم التكوينات الرسوبية فوق الصخور 
المتبلورة القدرمة كابلرائيت مثلا .. م نبا متبوعة من أعلاعا فى توافق تام 
بالصخور الطباشيرية . على حين ق شبه جريرة سيناء» نجد آن ما أطلق 
عليه السحجار الرملية التوبية »تحتو حفريات من العصر الكربني . على 

اہو سمبل 


٤ 
ذلك » فاه بېدو آنه فی مصر العلا وق سيتاء » تقع طبقات من الجر‎ 
الرملى اكرون فى حقب الياة القدعة . تحت طقات ءن أحجار رملية‎ 

مشابهة ومتكونة ف الحصر الطیاشری البكر . 

٭ وش عام ۱۸۸۹-۱۸۸٩‏ قسم د هول (الەتع الأحجار الرهلية 
النوبية إلى جزأين اثنين . 

© السفلى»ء ويقع ما بين الصخور التبلورة القديعة »> كاب انيت . 
وبين صخور العصر الكر بوي . وسماه با-جر ألرملى الصحراوى . 

© العلوى ء وهو أقدم مما يتلوه من أعلى بالطيع من طبقات › 
وسماه باحجر الرملى اللو > ونسبه إلى العصر الطباشيرى . 

® وش عام ۱۹۰۰ قم » Blanckcnhor) ¢ dgi‏ ( 
الأ-حجار الرملية التوبية إلى وحدات ثلاث . السفلى وما إلى الحصر 
الكر بون . والوسطی ولیس با آية حفريات وغير معروفةالعمر > تم 
العليا وتسا إلى العصر الطباشيرى الحتأشر . 

e‏ وف عام ۷ و وصف لشلال الیل د کر ۶ بول ٭ (ا8۵3) 
ما يفيد اكتشافه لفرية من العصر الطباشیرى العلوى ى الجر ارم 
النوفى وبعض الصخور الطينية الى تعلو ابمرانيت والصخور التحولة ق 
النطقة . 

* وف عام ۱۹۰۹٩‏ اتی «نیوتن٤‏ (صoا۸ew)‏ مح # بولم ق تقديرەلعمر 
الجر الرملى النوفى على أساس من تواجد حفريات مياه عذبة وجرية . 


Tea 

۵ وی الفرة ۱۹۰۷ ۱۹۱۱ قرر اهوج ٤‏ (عسد8) رين 
جخملفين للأحجار الرملية النوبية قى مصر : 

فتلكث الی توجد ف وادی نصب بسیلاهء تبح العصر الكر بوني ٍ 

تلك الى توجد ف مصر العليا والتوبةء تبح العصر الطباشیری . 

م عاد و بلانکہررن ۲ (دrەطەەkعمما8)‏ ق عام ۱۹۱١‏ ایقرر 
ى دراساته أن الأ-حجار الرملية النوبيةء قد تد ف مرها من العصر 
الکمہری حى العصر الطباشیرى . 

5 کللف عاد ۵ بول ٠‏ (الە8) ف عام ۱۹۱7 يقرو ء أن الأسحجار 
الرملية النوبية قى غرب متتصف سيناء تتيع العصر الكربو الأعل 
وإن عرها يقدر من العصر الكرب المأخر حى العصر الطباشيرى 
البكر . 

® کذلت اکتشف ١‏ بارٹو € (عسمطاسھط) شف عام ۱۹۲٦‏ تواجد 
عور من نفس الاوع التو › تصلل ف سمکھا زی نحو ٠٣۰‏ مرا عند 
منطقة آم بجمة بسیناءء وقد رخا عراً - لا وجد بون طبقاہا من حفر يات 
باأعصر الكر بو . 

س وق عام ۹۹۳۱ ء¿ قدم و کلیان ۲ (عمثلتع) عا پستفاد ما 
تقدیره لحەر الأحجار الرهلية النوبية بالعصر الكربيى كذلك . وقال 
انبا فى اسفلها قد تنقمى إلى العصر الأردوفرسی والديفون الميكر . 


۳٣ 

وښ عام ۱۹۳۰ ء اطلق « ديسيو؛ (متت) تفس الاسم 
( الأحجار إلرملية النوبية) على تكوينات جيولوجية فى ليبيا لأول مرة + 
وأعطاها عمرا كدذلاث يباغ العصر الكر بو . 

وق عام ۱۹۴۳۰ کلذلك »> وص ١‏ ساندفورد ¦ )5a 8 or4(‏ 
تکوینات حقب الياة الوسطى ف السودان . ولقد اقرح تغيير اسم 
حجار النوبة الرملية بام الجموعة النوبية » لنكون آعم وهل فى 
#تویا پا . وکن و ساندغورد ۽ یژکد ف أغاثه على مناطق شال غرب 
السودان آن مثل تلك الأحجار يبلغ ردا حقب اللياة التوسطة ومن 
احتمل العصر الطباشير ى العلوى . وق تفس البحثيؤكد د ساند فورد » 
أن صفة ( النوف ) » جب أن تقتصر على طبقات الأحجار الرملية الى" 
تقع بغر توافق على كتل آشرى من الأحجار الرملية » تكون أقدم من . 
العصر الكر بون المةأشر . 

م هو فى عام ۹۴۷ ٠‏ يقسع الجموعة النوبية الى اقترحها ف شمال 
سط أفريقيا إلى ثلالة أقسام » بل إنه افترض مشابا بصخور رملية 
آخری ق جنوب أفريقبا . 

® و عام ۹۹۴۷ » وجد «کوفیلیه ٤‏ (ieظاËسمت)‏ ف وادی 
آبو الدرج ش الصحراء الشرقية » ما جعله يعتقد أن ترسيب الجر 
الرملى التو قد بدأ قبل أفول -حقبالياة القديمة › ثم هو استم رف حقب 


Pv 
)١%۹۲١ ( إطياة الوسيطة . هذه الللاصة بالاضافة لل عرت ۾ بارڻو ۽‎ 
وضعت الأساس لا رمكن آن يسمى بالتعريف المصرى للأحجار الرملية‎ 
النوبية » والذى خلاصته أن أى ضور رملية من هذا اللوع » هى عور‎ 
رملية نوبية آو أحجار رملية من النوع النوف . وكل طبقة يؤرخ ها‎ 
مثلا بالعصر الکربو لابد آن ققح على أحجار رملية تسمى بالا حجار‎ 
الرملية ء ما قبل العصر الكربوى . على حين أن ما يعلو طبقات العصر‎ 
الكر بو من أحجار رملية يطلق علها أحجار رملية نوبية ما بعد العصر‎ 
أربي ۔‎ 
)۴: ه٣ وص «بیکارد + (څ‎ » ٠۹۴۸ ٭ کلت ف عام‎ 
ما يشبه الأحجار الرملية النوبية فى فلسطين » قى الرواسب القارية للدرع‎ 
العرفى » وقدر ها مرآ تد من عصر ما قبل الكمبرى حى حقب الياة‎ 
' . الحليئة‎ 
قام نصری شکری ورشدی سعید بدراسة عینات‎ » ۱۹٤٦ ٭ وق‌عام‎ 
من منطقة حش احلالة على الشاطى الغرنى اليج السويس ووجدو‎ 
أن كل التكويتات الحجرية أللوبية الرملية » ها تكوين معلش متناسق‎ 
وواحد > واقرحا انپا كانت رواسب هواثية ف یپا (صعتامه) جاءت‎ 
ٍ . من التطقة دابا‎ 
کذالف تی عام ۰۱۹۵۰ اعرف فیورٹ ۲ (دەعد۴) ف کتابه‎ 
جيولوجية أفريقيا » بالتسمية ( الأحجار الرملية النوبية )إبقاء للعادة الى‎ « 


A۸ 
اتبعت منذ أطلقها ؛ روسيجر » + وعلى آنبا مجموعة من التكاوين‎ 
الرملية تد مرها من أوائل حقب الياة القديعة» وحى أواخر العصر‎ 

الطباشیری 


م بقرره فيورن » أن إلحزء الأكير من الأحجار الرملية النوبية 
فی مصر إنما ينسب إلى الحعصر الطباشيرى المبكر » وأنه قد ترسب ميأشرة 
قوق قاعدة الصخور التيلورة كاطرآنيت متلا . 

وي عام ۲ e‏ عل و دآJ {De Lapparent) ¢ i‏ 
مقارنة بين تكوينات الألحجار الرملية النوبية ف عصر وابأراثر ممرا كش . 
ولقدقرر هذا العام بأن مشكاة تقدير عر لل هذه التكوينات-- وإن تكن 
قد اتضحت على طول الشاطى الشالى لأفربقيا ‏ إلا أا تبدو كمشكلة 
علمية مرة اتحری لما ترغلتا إلى انوب فى ااه السودان مثلا » حيثه 
تى كل الطبقات البحرية . ذلك لأثه كسقيقة واقعة > أن الأحجار 
الرملية النوبية اللقيقية » إنغا يؤرخ ها اعمادا ۴ الفريات البحرية 
0 آو بین طبقاتپا . ثم یستطرد د دی لابارنت» 

. إن الرواسب الى تشكل الأحجار الرملية النوبية فى مصى 
ا تنسب إن فبرة من فبرات الحصر الط اشرى ( سينومينيان ) » وذللك 
طبقا الحفريات الفقارية الى وجدتٹ ن تکوین حجری ری سملت 
١‏ متر متبادل مع طفلة ويظهر عند الواحات البحرية» وإن يكن قد 


۳% 

تسمى باس تكوين البحرية ء وليس الجر الرملى النوف . ويد كر دى 

لابارنت ما يفيد وجود الأحجار الرملية النوبية فى تشاد والكميرون 

وأفريقيا الاستوائية وغيرها .. وجميعها تد مرها من العصر الکر بو 
الميكر » حى العصر ابلنورى. . وهذا تلف اما مع تقديرات العہر 

فلأحجار الرملية النوبية اللحقيقية . 

(Teraier and ¢ تیر وتر‎ ٩ و عام ۱۹۵۲ آيضا؛ يقرر‎ e 
من توس ال مصر > تدا یلال رة‎ > ai Termier) 
. العربية محى لبتان + توجد ر واسب الأحجار الرملية الو بية‎ 

وق عام ٠۹٠١‏ قرر ( عطية) » ف تقريرله عن منطقة أسوان › 
أن الأحجار الرملية النوبية يبلغ سمكها من ۷١‏ إلى ٠۴۲‏ مرا ء 
وألا تتضمن ثلاث وحدات علوية ومتوسطة وسفلى» ولكل مها صفانما 
وسمکها الحاص . 
وف عام ۱۹١۹‏ ء ثبت وجود صخور شبيهة فى الأردن . وقدرغا عمرا 
بالعصر الطباشیری , . . 

۵ رف عام ۱40۹ » كللك » سجل ( امین ) ءعلومات جمعتٽ 
من آبار الحقر عن الببرول ف الصحراء الغربية صر . لاحظ آن فى 
منطقة الراحات اأبحرية »> توجد طبقة حجر رملى بسملك ۷۷۲ مرا 
وتا طبقة أحرى من الجر الول كفللف ویسملث ۷۴۲ مراء قدر 
البعض ها عبرا بالعصر الطباشيرى الميكر > ولطبقتان معا تقعان على 


+ £ 
أحجار رملية حدد تارغنها بالعصر الكمبرى . قد وجد أن تكوينات 
اليبحرية من هذا النوع توازى تار ييا فى تكوينهاء الأحمجار الرملية النو بية. 


e‏ ي عام ۰ ٢‏ شرت أغعاث فى ليبيا تؤكد نوع الأسحجارالرملية 
النوبية فى ليبيا وقدر ها عبرا بالعصر الطباشيرى السفلى . 


٭ فی عام ۱۹٩۲‏ › نشر ( سعید) کتابه عن جیولوجية مصر وف 
ص ٠١‏ منه بورد جدلا بتتابع الطبقات إبليولوجية ''المعروفة ش مصر . 
ولقد وضح ( سعيد) الطبقات العروفة بالحجر الرملى النوفى »> فى منتصفل 
العصر الطباشيرى ر توربنيان ‏ سانتونيان ) . وش تلخيصه ليولوجية 
وادى النيل > بده بصف بالتفصيلل الأحجار الرملية اللوبية حول 
آسواك وقدر جا سمکاً ردد ما بين ۷٠‏ مرا > ۴۲ مرا . وكذلك 
قسمها إلى وحدات ثلاث علوية ومتوسطة وسفلى » ولكل سمكهاً 
وصفاتما المميزة الى بى علا اللقسم . وقد قرر الباسحث بأن ام 
( حجر الرمل) (عدصماولممق مناد قد أعطى لطبقات من اجر 
الرملى ء تنتشر باتساع قى مصر السفلى وإلنوبة . كذلك قرر بان الأحچار 
الرملية الحقيقية › يقدر عمرها بالعصر الطباشيرى التاحر »> وأن تلك 
[ السمية جب آن تتحدد وفنتص بال صخو ر الى ها نفس الصفات والفريات 
المميرة لأحجار النوبة الرملية » كا كان قد غرره د أركل ۾ ( اعلعه) 
عام ۹٠‏ . ويعقد سعيد أن الأحجار الرملية النوية تلاك ء كانت 
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وجدت بعض الف يات البحرية . كذالث ترسبت طبقات من الطفلة ف 
البحيرات الى تكونت قبل أن يخطى البحر المنطقة كلها ء ويعدها . 


۵ وحی عام ۱۹٦7٦‏ ۰ کانت شرکات البعرول فش ليبيا مستمرة ف 
إصدار أمحاث تكد وجود ضور شبيہة بالمجر الرملى النوبى هتاك > 
وتعطيما عرآً يبلغ العصر الطباشيرى تقريباً . . 


. از عله . 


فإن الأحجار الرملية النوبية الى تشكل ابابل الدى حتت فيه 
معابد رسيس الال الستة فى بلاد الئوبةء والى تقلت > تللق السابدحديةا: 
إلى قمة من هذا النوع » هى عبارة عن تكوين من التکوينات 
ابيولوجية الى تشكل الراب الصرى . . وهو تكرين لايزال الحدل 
العلمى الكبير يدور بشأنه . .وعلى ذكر اللكوينات ابليولوجية الراب 
المصرى > فزنا نعم آن الرمن ایولوچی آو المدی الیعید الذی تکونت فيه 
اليابسة ف كل مكان قد قسع بغرض الدراسة ولبحث إلى حقب وعصور .. 
حقية وکل عصر مص عیاة کانت تسوده وبرواسب کانت 

تضاف إلى اليايسة هنا أو هناك . وبالإشارة إلى مصر رابا ألوطى > 
فلقد قدارت البحوث ابليولوجية الى أجريت عليه » أن الأقسام 


£ 
اباسيوليجية الى تزه والى أمكن وضعها على حريطة جيولوجية لمصر > 
عا تشغل المساحات الاتية : 


Tegan agmatine ers anak 


المساحة التقر يبيةبالكيلومر 
ار ر 
و البلیوس one‏ 
۽ اشوسیش YP‏ 
š‏ الا ولي جوسيی fex‏ 
و البلیوسینى والايوسيف Yo‏ 
« الطباشیری 5 
الأ-حجار الرملية النوبية ( الطباشيرى ) ss‏ 
العصر ابلخورى f٠‏ 
د التریاسی (آو اللا ) o٠‏ 
« الکرب ۰ 


ماقيل العصرالكر بوني (تعور نارية ومتحولة) | ٠٠٠٠١١‏ 
ويكوك مو ع مساحة اب حمهوريةالعر بيةالمتحدة VA‏ 

يبن بعد ذلك أن نورد هنا النظريات الختلفة والمحددة» عن طريقة 
تكوين تلك الطبقات الساة بالصخور الرملية النوبية .. ود كر 
ما : 
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١‏ س نظرية ۾ ج . ك . وار ۾ ف سنة ۲۸۸۸ ء تقول : إن تلك 
الطبقات تکونت بفعل الریاح الى تسیبت فی تفتیہا > م نقلہا من 
أماكن بعيدة » م ترسبت ف مناطق وجودها اليوم » وقصلدت . . 

۴ فظرية « ج . بول ٠‏ فى ستة 1۹۰۷ » تقول إن هذه الطبقات 
ترسبت ف مياه ضسحلة كانت بالنطقة الى تشغلها اليوم هذه الصخور › 
وغما يشبه يرات كبيرة » بعد أن نقلت إليما بوسياة أو بأحرى » من 
سال النقل کالرياح والجارى المائية › آدت با من أماكن جرائيتية 
بعيدة . 

٣ ٠‏ نظرية «ب. ليون ٤‏ ف سنة 1۹٠4‏ ء تقول ١‏ إن المرجح 
أن هذه النطقة . متطقة بلاد النوية . . كانت مغطاة بالياه العذبة فى 
شبه بعیرات کیری تم قلت إلیہا تلك الرواسب › م ترسبت يعد أن ظلت 
عالقة مياه تلك البحيرأت فرة من الزمن . ويستدل على ذلث بوجود يحض 
قابا حیوانات آو نباتات لاټسش إلا ق ااه العلبة , 

٤‏ نظرية « ج . بارڻو ۾ فى سنة 1۹۲۲ » تقول إن تلك الكو ينات 
إنما اتخذت شكلها ذاك بقعل الريح عقب إن كانت النطقة مخطاة 
کلھا بالیاہ »> م جفت وانحسرت عا لياه . 

٥‏ س نظر ية « ج . کوفیلیه » فی سلة ۰۱۹۳۰ تقول بجا قال به « والر» 
من آنا بقعل الرياح تكونت . 

٦‏ س نظر بے نصری شکری و ف سنة ٥٤۹ا‏ وقول : إت ثلاث 
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الأحجار الرملية النوبية وتكويناما »> شبيهة باتكور ينات ذات الطابع‎ 
الحاص ولى تكرنت فى عصور عدة من الدهور ابلحيوليجية » ونه‎ 
ليست ميزة لعصر بعيته . وهى عادة ثل روأسب شواطيع البحار‎ 
والحيطات القدعة » أو ما بعد الشاطرى أو فى مياه مالحة ضسلة » ى‎ 
. مساحات س الأرض كانت آلحذة فى الانخفاض‎ 

۷ ف الفرة من عام ۱۹۵۰ حن ۱١۲‏ أيدث بعثات اشساحة 
اباميولوجية الرأى الأخير مع بعض إضافات إليه . . 

نحللاصة القول ف ذلك » آنا رمال تتجت عن تأثيرات عوامل التعر ية 
على مناطق جرانيتية م انتقلت م ترسبت تم تصلدت فكانت الأحجار 
الرملية ألتى تسمت بأسم ألنربة فيا بعد . ۰ 

وهکذا تکون الصخر الذی جرى من قرقه نہر النيل العظم هادثاً 
منتظماً . . فهد لأقدم الدنیات فى العام أن تقوم على ضفافه . . وى تلاك 
المتاطق بالذات . . , 

ولعلتا فيا مضى من صفحات قد تتبعنا كيف تكون الصخر اللى 
اتضل فيه معبد «آبو سمبل» وبقية مساید رمسیس الئان ی باد النوبة . . 

هكذا تكون الصتر . . 
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وجرى الشهر 

كانت تى امان الخابر عصور مطيرة غطت شال آفريقبة ف 
ممايات عصر اليد . وبالامطار ء كانت الصورة غيرها اليوم . . م تكن 
الصحراء الکبری > وما كانت اعارا وجناا فبحاء , . 

وق مصر . . كانهناك نظام رى ينيع من جبال البحر الأحمر۔ 
وما كان ار العظم > المتد من الحبشة حى البحر الأبيض قد التأم 
مله > واجتمعت له النظم الهرية اخحتلفة فى اليشة والتوبة ومصر لتتازر 
ی تكوين عظمته ولتجعل منه فیا بعد > وإأحدا من آشپر آنبار العالم بعد 
أن أصبح الكل تى واحد . . وهو كذلك اطول آنہار العالم > لذ يبلغ 
طرله ٤٤٤٥‏ ميلا . کیت کان ذلژق ٩‏ ! 

كانت الأمطار تمر فى المنطقة غزيرة . . وكائت السيول من بعد 
تجمم » تنحدرمن المرتفعات بالطبيعة . وما كانت هناك ف النطقة مرتفعات 
باكر ا تد على ساحل البحر الأحمر . . فتنحدر السيول من فوقها 
إذن > بحضا إلى البحر الأحمر على الحائب الشرق ء وبعضبا إلى 
اللخفضات وامضاب على ابحانب الغرنی . وهی تی جريانبا لم تكن 
موحدة الجر » ونما كان جريانما فى نظم نرية أو وديان مستعرضة › 
تجری بال اء فوق -حصیر من رمال وزئط فتشق قلوات عتلیء به من منابعه 
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المتدفقة من فوق سلاسلى جال البحر الأحمر » وتتقابل فما بيبا القنرات 
والحداول » مجمعة لشتات السيل المنحدر فوق الص بخور الختلفة على 
طول الصحراء الشرقية » من رملية حجرية إلى جرانيتية إلى جيرية إلى 
عير ذلك . . ولماء الجارى فعله فى كل نوع من هاتيك الصخور › 
والذى يتوقف على نوعية الصخر ذاته . تتقابل ابلداول لتشكل النظام 
الچری القدرم الذى أصبح فیا بعد » ودياناً جافة یوم اسر لطر يقل 
الرسيب وتخير المناخ . بتغير مساحات اليد وإغساراته التالية . 
قلتا من قبل ء إنه كان للبحر فوق أرض مصر غزوة أخيرة . 
امتدت فيبا مياهه علىشكل ذرإع طويلة فوق أرض مصر؛ م عاد اليحر 
ينحسر انسار الأحير. . . وامتد النظام الهرى المصرى القدع › حى 
کان ف الفیرم مصبه . إذ آنڻ منحفض الفيوم الذى .كان الاعتقاد اساد 
آنه يشل إحدى الواحات النتشرة فى عسراء ليبيا » لر يكن إلا منخفضا 
شېد تكوين دلا لر قديم -. أقدم من نر النيل عند ظهوره والتثام 
مله - فى عصر الأيوسين الأعلى ء وتكونت بذلك الراوسب الشركة _ 
جرية وبحرية م ف تلك النطقة .. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال المناحية 
وحدثت هزات أرضية نتجت عنها أحاديد عيقة > كأحدود شغله من 
بعد » البحر الأحمر > وکاخحدود آلحر امعد عیره وادی النیل بشکله 
الال . وأصبح اہر الحدیث یضے کل الآنہار القديعة .. يضم الكل فى 
واحد . . وأصبح وادى التيل الخال ناية المطاف للأنبار القدعة . 


4¥ 
ذلك معناه أن النيل کان من قبل أن يكون نرا العظى هذا . . ثظما 
مهرية تشكلل ثلاثة ألبر. . فكان هناك نهر الميشة . . وهر النوية . . 
وهر مصر . ولقد كانت تلت الأنار على اتفصال > وغير متصلة 
ببعضہا اليعض . يستمد لر الخبشة مياهه من رة ( آو کروی ) ویستمد 
نهر النوبة مياهه من روافد تجلب إليه ما تجمع من مياه أمطار تسقَط 
فوق ما حيط بالاطقة من جبال . . تم نهر مصر > وتجلب إليه المياه 
وديان تنحدر من جبال الصحراء الشرقية وم تكن تحمل معها إلا ا خمى 
والزلط والرمال . 

م . . حدثت اضطرابات أرضية . . فصار الكل ق واحد . . وصار 
ا يعرف اليم بالنيل المظلم يد من اللبشة حى مال مصر لألاف 
الأميال . . واستمرت الأمطار غزبرة فرق مرتفعات المبشة تمده موسا 
بفيضانه الشبير المنعظم . . وتغيرت الظر وف الناحية ف النوبة وق مصر› 
فجفت الروافد الى كانت تد الئل فيا . وكأتا أراد الل ذلك لير 
بشر سوف یون عل ضفافه فیا بعد» و يقیمون علی‌شطيه آقدم 1-لعضارات . 
جفت الوديان فى النوبة ومصر > لانہا ما كانت تجلب إلا الحصى 
زط . . وبقيت المتابم ف البشة لأنها تجلب الغرين والطمى واللحصب 
ساس ار راعة . . 

وليل ياتى من أبعيد » ينيع من ميرة عظمى جديرة بأن تكون (أم 
ألنيل) ء ناجوهاً فقالو . . 
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تبارکت يا رب ٠‏ وشكرا لك يا آم الثيل . . 

أنجبت » فأكرم بالنجبة والنجيب . . 

ولكنہم ظلموك فى المشيب فأطلفوا عليك اسما لاتتين له پرج! 

لقد نسبولك ‏ لاساحهم الله إلى فيكتوريا › ونت مها ومن 
اهلها برأء . . لاما أجمل أسماك القدع رة آو كروی» ء ألذى 
عرفت به منذ عاش على ضفافك إنسان . . 

وما ومن أحوات ها - مرج الهر عضى فى رحلته الطويلة 
ما بين البشة وما يسمى بيلاد النوبةء الى تتد فى مصر والسودان من 
الد کة إل آسوان . ری ف آرض ٭ واوات ٭ کیا کان يسميہا المصريون 
القدماء » آو بلاد ایوا كا أطلق علا الإغريق والرومان . إله 
رى هئاك فى يلاد النوبة » أرض الذهب ها تع الكلمة ف لخة 
الفراعين . . 

وق بلاد النوبة هذه > عمرت السلالات النوببة أرأضا منذ عهد 
قدي » وكانوا داعا على صلة بمصر فى الشال . وكانت القوافل المصرية 
تساك طريقها ف بلاد اللوية إلى املوب فى طلب الذهب ولأبنوس 
والصمخ وجلود الحيوان ء وحمل إليها الكثرر من صناعات مصر المعروفة 
حينذاك . وش عهد الدولة الرسطى استطاع ملوكها الأقوياء أن يتسعوا 
عصر نحو الوب » فكانت بذلك بلاد النوبة جزءآً من الإميراطورية 
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المصرية المرامية الأطراف يديرها حا كم يسمونه نائب اللاك إظهارا لأمية 
هذا الإاقلى . م مع الزمن تضعف السلطة المركزية ف الشمال › فتظهر 
آسرة نوبية تؤسس ملكا عريضاً حول ( نباتا)» ويستطيع أحد ملوكها 
وهو « بعنخی ۲ ی سنة ۷٠۰‏ ق . م ٠‏ أن ييسط نفوذه فى الشمال »> 
ون ينشىء فى مصر أسرة حاكمة » هى العروفة فى التاريخ الفرعرفى 
اسم الأسرة اللحامسة والعشرين . ويتوحد وادى الثي من اليحر المترسمط 
زل جنوفی الحرطوم» لأول مرة فى التاريخ . . وتنتشر -حضارة الغراعنة 
متوغلة یی انوب ویسمی د بعنخی ۲ نفسه ( جالب السلام إلى 
البلدين ء ملك الشال انوب ء أبن الشمس ء صاحب التيجان) . 
تلك هي باد النوبة > م یر کھا انيل استکمالا ارحلته إل مصر 
ایتداء من اسان يحى الشال حيت يتخذ دلتاه . . ولکنه قبل آن 
يشخ دلتاه االية وشكله المالل » وجد ا قلا من قبل مع ألزمن 
طريقه فى متخفض الفيوم » وكون رة كيرة كانت تعلو حو تسعين 
مرا » عن منسوب ميرة قارو الالية . وقد سجلت عيرة الفيوم 
القديمة هذا الاتصال الباشربهرالنيلالقدي . فهى كبحيرة > يغد يا 
الهر ف الفيضان › وهى تغذيه فى أيام التحاريق . وبذلك تابعت عيرة 
الفیوم اہر › ف تعميق جراه . 


وشاءت إرداة اله آن توجد يانيل . 

وشاءت إرادة اله انیل ۰ آن ملق کل ما لقت عى ضفتیاث ف 
مر . 

قکبف کان ذلك ؟ ! 

لقعد كان ذلك ا حمل الرمن غرين بعد أن الخل سبيله المنعظم 
على ما تراه اليوم إلى البحر الأبيض مصبًا . وعند منتصف الصيف من 
کل عام» یبدا الفیضان وتغطی میاه الہر بعد آن تبلغ آرض مصر ف رحلة 
طويلة مثرة ‏ كل منبسط من الأرض على جانييه .. وكذلك › 
ذلك الشر يط الضيقى على جانى النيل عند النوبة وما بعدهاء وف الشمال 
كائت الأسراش والمستنقعات . . والياه لى فيضالا تكون عملة بأحماها 
من غرین وطمی ۰ آنی به الپر بعد آن عدل متابعه فصارت ف الرتفعات 
اسلبشية . وف نباية حو ماثة يوم تقريباً تعود الياه تنحسر عن ملبسط 
الأرض فى مصر » بحفاف الأمطار فرق جبال اللبشة . وهى إذ تقعل › 
إا ترك فوق بعض رمال الصحراء من حول النيل ف مصر » طبقة رقيقة 
ومستوية من طين أسود اللون . تلك لر بة السوداء ذات اللحصب » هى 
الى أمدت المصريين بالغذاء منذ عصور مغرقة فى القدم . عصور 
أبعد من العصر التارعى الذى سجله الإنسان » ينف ما يريد على 
سبعة لاف سنة . وعندما كات أوربا لا ترال أرض الصيادين 


١ 
المتوحشين » كان الإنسانعلى ضصفاف اليل عطوأوحطواته حو دنيا الزراعة‎ 
حو إنتاج القوت وما ترتب على ذلك من -حضارة ومشا كل اجماعية » هى‎ 
رفيقة الإنسان منذ ذاك اين وحى ايوم »> وإلل آت من الزمان‎ 
' . قريب » أو بعید‎ 

وحقت بذللات مناجاة اللي . من بعد مناجاة الالىق . . 

تبارکت يارب » وحمدا للك یانیل . . 

تبارکت‌يارب » ما أ كرمك وما أعظم آلاءك . . 

أردت لصر الود فأجريث ها من أقصى الأرض الكرثر الفياض . 

وحمداآ للك بانيل » ما آنبلك وما أوفاك . . 

قطعت السافات الطوال » لتجعل من مر جنة وأرفة الظلال .. 
ولعل ذلك أيضاً ما أيجى ١‏ لير ودوت » بكلمته اللحالدة .. ( مصر هبة 
النيل . . 

+» 

وکان النيل هو العلم الأول لاجدال › حیث اوس إلى ساك 
جروفه آنه من الأوفق أن يقيموا متجاورين . ومن م بدت ابحماعات 
المستقرة » وهنا » تح الضرورة آن يعملوا وفقا تلعطة مدروسة »> وأن 
يكون هتاك قادة ينظمرن عمل وللت الذين يزرعون ومرثون . . وهكلا 
ولدت أول حكومة على ضفاف ألنيل . ذلك أنه > ما زن عرف الإنسان 


¥ 

الزراعة » وهداً ي مکاته وراك الصید والرعی والعجوال ف الغابات 
والبوادی » حى شرع يۇس مۇىسات الضارة لن وجوده مستقرً 
فى مكان > جعله فى حاجة إلى حكومة تنظم مله وتغرس حقله » وعكم 
مشاکله »> ونع اعتداء غیره وتدافع عن متلکاته . کذلاف اضحی 
ی حاجة إلى بیت ابت » استقرت فه الأسرة وترابطت . 


وكا أن الطبيعة قد أنعست على المصرى القديم بالنيل . . أو آن 
الإنسان هجر البرارى والصحارى إلى حيث الهر »> فتعلم منه الزراعة 
وتفقه ق علاقة لاء بالزرع » كذلك فإن المناخ ابحاف من حول اللهرء 
علمه وأوحى إليه بفكرة التحنيط . . واللبلود . . والدين . 


تبارکت یا نیل » علمت المصری الد آشیاء آفادته ق زراعته 
وی دیانته وق شی أمور مدنیته وحضارته . . وکانت هله أو المدنيات 
واس الحضارات؛ ى العام . ولقد كان هناك مع تقدم الرمن س من 
يقيمون فى الثمال > وأطلق عليهم اسم سكان مصر السقلى » لالم 
يعيشون ق منطقة تقع إلى الأسفل من جرى الهر . وكان نال کال 
من بمیشون فی ابلتي »> وسموا بسکان مصر العليا لالم يعيشون ف 
منطقة ى أعلى الهر . 

یا كائت االسيطرة على الہر فى أرض الدلتا عند المصب اصعب 
من مشيلا عند ابجوب »> تطورت مصر السقلى وتقدمت واستطاعت 


a" 
أن تخزو مصر اليا حى توحدت جميعا » تحت واحد ف بدابة‎ 
عصر الأسرات . وحضع للحاكى آنذاك بشر کٹیر فرض علیہم‎ 
الضراثب . وهي غريضة بضة ترز من تار الأرض وما يزرعون . وبدأاهة ء‎ 
. آنه كلما اد الحصرل ١ء زادت جملة -حصيلة األضراثب‎ 
یفذا کان من الطبیعی أن يع الاك بزبادة غلات الأرض من‎ 
. وهكذا بدأ الاهيام الرسمى بالزراعة ومتطاباتها‎ ٠ الحيوب‎ 
. انر هو المحلم لا مشاسحة . . لعل من الممكن إن نتتیح دور اهر‎ 
هر انيل س فى الضارة البشر ية طط »> من استقرائنا لعلامات بارزات‎ 
: على ذلك الطريق » علمها المصريين القدماء » وآيى با إليهم‎ 
قاهرا علمهم كيف يتوقعون الفيضان فراقبوا الساء والنجوم‎ 
. وأوجدو التقونم > فكأان الفلك‎ 
كيف يقيسون الوقت > ومن م استطاعرا تسجيل‎ 
الحوادث بای شكل من الأشكال . . وتطور فلك تی کانت‎ 
. الكتابة‎ 
وعلمهم ..کیف پتخذون من نبات البردی ولبوص فی حراش‎ 
. . الثيل أوراقاً وأقلاماً‎ 
وعلمهم صو المساحة والعساب ليقيسوا لكل زار ع حدود آرضه‎ -- 
بعد ن تغمرها مياه الفيضان > وليحسبوا عدد القرابين وما وقد مها على‎ 
. العأبد‎ 


ot 

وعلمهم کیف يتخذون من طینه ما پصنعون به قوالب الطوب 
لہناء بوهم . 

وعلمهم كيف #حرعون أخحراث والمعرقة » وكيل يتخدذوبن من 
طميه ما يصنعوب به أدواتهم الفخارية . . ثم نسجط القماش ودبخوا 
ابحلود . . عاتمهم الكثير ولكثير . . وأفاض علبيم احير الوفير . . 
تفرع ملم من تفرغ لأعمال المدنية والحضارة الأيلى . . وا الحضارة 
إلا تتاج التفرخ . 

وتعود هنا فنقول» إن المدنيات آو التضارات الأول فى تاريخ العا > 
والحضارة الفرعونية من آقدمها يقينا » قد نشأت حيما كانت ف وديان 
الأنبار . إذ كانت تعتمد فى أحسن حالابا » على السيطرة إلى تمت 
لنشتیہا والقاتمین ہا ء علىعامل مادى ف بيشها الطبيعية . . ذلك 
المامل ۰ء هو الماء الداتم الذی ترخر به الآنہارالکبرى . 

إن آم ما بين الممجية والمدنية من فروق ء هون الناس ف الالة 
الأيى يعيشوب فى أسلوب يكرهون عليه . آما فى اللالة الثانية ء» فإنمم 
یعیشون کنا يریدون أن يعيشوا . ولیس الفرق بين التالتين على حد قول 
اغراق الألاق « زيتل ٠‏ (ا١ا)‏ ف درجة علاقم بالطبيعة » بل 
هو ى نوع هله العلاقة . وق وسعنا أن نصف الثقافة بوجه عام باتپا . 
حالة الإنسان حين يتحرر من سيطرة الطبيعة . ولا نحى بذاك › التحرر 


ود" 
الکاملی من هذه السيطرة »› ہلل نع بها أن يعفاعل الإنسان والطبيعة 
تفاعلا أوسح نطاقاً » وأشد تنرعا » وأ كير استمرارا . . 

ولقد كانت هناك ثلاث مراحل لى هيمنة الإسان على الأرض 
الى بعیش علا » والى جد من نتاجها حاجته من القوت والراحة . 

فی الأیل : برك الأرض کا جدھا ویکتی عا تنتجه من غار من 
غرس الطبيعة لا من غرص يده . 

وف اللانية : يغير معام الأرض بحغرخا وحرما ۽ م تار من النباتات 
البرية الأنوإع الى يوئرها لأغراضه ., 

و التالثة : بنقب الإنسان فما تحت السطح ء ويتخف من الوأرد . 
المحدنية عتاداً له وعفة . 

ولق يقال من بعد » إن المدئية هبة الاء -حيث كانت وحيت كان . 
فبااء كائت الرراعة ء وبالزرإعة كانت الوفرة الى اتاحت الياة لعدد 
من السكان » زيادة على المشتغلين بالزراعة مهم . . وذلك ما مكن 
لوجود عناصر من البشر لاصلة ها بالزراعة » ولكن منم الفنان والهندس 
والعامل والعالم »> وكل آولثك سارا ق بناء العابد وحلدوا الحضارة 2 + 
مضينا مع ابر والإنسان من حوله نتلمس ما أفاء الهر به على من 
اجتذبہم إليه من البشر . .ولکن من آين جاء البشر ؟ ! 

لقد قالوا . .جاء التاس إلى الهر مهاجرين من الأدغال آومن 


٦ 
. . الصحراء » أو فراراً أمام ظروف قست عليهم فبحثو عن الألسب‎ 
. ويب بعد ذلك تساؤل قاّم .. ولكن من أين بداءة جاء الإلسان ؟‎ 

جاء الإنسان إل إلهر > ليحيا من حول الياه العذ بة » إذ للاحياة ‏ 
بدوہا [طلاقا . . جاء الإنسان مھاجرآ من آی مکان » ولکن من آين 
جاء صلا ؟ ذاك سؤال قد بتطو ر بالسائل حى يسال » وما الاة ذاا ؟ إ 
ولقد جرا ذلك إلى استطراد حرج بنا عن جال شا هذا ء ولكن لاعلينا 
إن نحن تناولتاه ف شیء من ترکیر و[جاز › فنقول : 

بدآأت اللياة يرما ما . . وبطربقة ما > . وتطورت ابتداء من الحلية 
الأول . . وقصة الحلبة الأيى هى قصة الحاة ذاا ء حى ف الإنسان 
قمة التطور . . وکا هی ی الیوانات من آدناها إلى أرقاها ‏ وکذلاف 
ف اللبات . وبدآت الللية تتطور حى ت ركت لنا غماتلامن زمانء» حفريات 
تروى قصة تتايع الخحياة على الأرض . ولكى نقول الياة على انطلاق 
معناها » جب أن تعر فما هى العناصر الأ ساسية ف قصة الساة بداءة . . 
تلك احیاة الى نشأت وتکونت من شواهد غیرمہاشرة» حدشت بكرا جد 
عن الزمن الذى أمكن لإنسان البوم المححضر » أن يعار بون رواسبه على 
حفريات عفوظة . وتوا > فإنه كن تلخيص تلك الأساسيات 
الصرورية للحياة فيا يى : ۰ 

١‏ س المركبات الك ر بوثية. البسيطة »> ومصدرها الغلاف امرى الذى 


¥ 
کان علی. حد قول بعض النظر باٹ »› ف ابتداته مشبعاً بغاز ٹائی ا کسید 
الكربوث وبدرجة كيررة . ولقد أمكن للعلماء اليوم تحضير مركبات 

لأأحماض آمينية معقدة من مركيات أخحرى كربونية بسيطة . 
يضرضون الوم آن مثل تلك المركبات الأمينية »> إعا هى كانت اللحطوة 
الأساسية ف ظهور الحياة > اول ما ظهرت . . م كانت الأتز مات 
والبر وتو بلازم وعوامل الورالة » فاستمرت الياة وانتشرت على الأرض . 

۲ - ظهر بعد ذللت العثیل الضوٰ وأصبح العامل الأساسی ولرئیسی 
ى إلتاج الغذاء والقويت . . وهو يعتبر القوة الميكانيكية الوحيدة » ف 
هذا اللصوصس » لکل ما عل الكوكب من آحیاء. و بتعاون الايا المفردة ء 
نشأت النباتات واليوانات الراقية . وبدأت منذ ذال » آهرامات الغذاء 
تتكون تلقائياًا :> فى كل الظر وف الواتية والممكنة . 

٣‏ س جرا آن تکونت ااة > وکات العثيل الضونی اذى يستفيد 
مصدر للطاقة لايتفذ > ألا هو أشعة الشىس > عرد آن كان ذال ء 
كان انتشار اللياة . وكان الانتشار يومذاك يصحبه الحدوء والسلام والتعايش 
بین کل اخلوقات . 

٤‏ س کان ذال عندما کات الط الےاتی لمصاحر الغذاء اذا ف 
الصعود > فلا يداليه حط التشار الأحياء . ويمجرد أن بدأ 
نحط انتشار الأاء يلاق حط الخذاء على لوحة القدر » فيلحق به ءبل 
يكاد يسبقه ٠١‏ بدآت.منذثل التافسة والصراع على وجه الأرض وأصبح 


۸ه 
وأضحا . أن لابقاء إلا للآقوى والأصلح . سارت الأخياء بذاك الصراع 
ی مسالك التطور» من ری إلى آرق > حى کات الإنسان متربعا على 
القمة أليوم با يتمتع به من عقل مفهم ودرا ويل منظم . 

وهكذا عدّلت الياة نفسا »> وطورت آمورها وسارت ول تتوقف 
بإذن حالقها ومشيتته » ومازالت تسر حى أصبح اليوم وعلى مدار 
العام كله { ما يزيد على الليون من أنواع اخلرقات اة ۽ من بات 
رحران' على وجه المحمورة . وتاك العناصر الية مرونة مكنا ف كثير 
من الأحيان ء من أن مجاجر وتنشرمتجنبة بذلك ظروفاً قهرية للطبيعة › 
أو بحا وراء ظروف أنسب . ولعمليات ابميرلرجية والطبيعية المرجودة 
منذ الأبد » وللى الأبد » مسثولة عن كل تغير ينتاب سطح الأرض 
سواء بالصالح أو بالطالم. ولذلك › فهى مسثولة إلى حد ما عن فتح طرق 
امجرة لتلا الأحاء » بين ساحات الأرض الداسعة وانحيطات 
المهولة . تلك المسالك هى ما مخرقها النبات أو ايوا يوم تقسوالظروف : 
إل آجراء آحری آنسب ء پکون فی مکنة الأحاء أن تتاقلے فیا > وهی 
على العكس تنقرض وتتلاشى تام . . ودوت رجعة إذا هى فشلت . 
إذف ٠‏ فتغير الظروف على الأرض كان دافعا لعجلة. التطور والتقدم إل 
'آنواع أحسن وأشسب . وكاآتما الطبيعة -ولغرض بعید ادف كانت 
حاو آن ترب اليوان مجوهر العقل فيه »> وهو ما شالف اما تضخم 
اسم کا اليد . . وبعد أن جاء الإنسان كانت هناك شراهد تبين 


۹% 

أن الترو أو المجرة. ء رعا يتأتى دون دوافع قهرية من الطبيعة ء وإتيما . 
بغرض البحث والاستكشاف > لأما كن جديدة ن تستعمر . وٹ عن 
ذلك »> ما فعله الإنسان الحديث لأماكن ف الدنيا كانت تفتقر إليه > 
کاسرالیا مغلا . . 

وبوجه عام > فزن الببحث ف الحفريات القديعة يودى إلى نتائج 
يستشف ما بأن البقاء على ابلحنس والنجاح فى الصراع من أجل اللياة 
وعدم الانقراض ٠‏ إنا يتوقف على الات : 

-١‏ النجاح ى الاستحواذ عل مصادر وفيرة للطعام بأية 
۲ سولة 'التحرك واجرة إذا ما حعمت الظروف فلك ء غا 
أو هچرة , ' + 

۴ التناسل بكرة تقاوم اللاك »> أو العناية بالولاثد . 

٤‏ - الهدرة عللى. -حماية النفس والصغار »> ضد أهوال الطبيعة 
والعدأء . 

وف واقع الأمر . فان مسرح اللياة كان وما زال نيا بالوجو 
الحديدة الى تستطيع الظهور على حشيته . ولكن القليل جداًا ملبا ء 
هو ما يطلب للقيام بدور ى ملهاة الحياة . . وإذا ما نجح فى اختبارات 
الحياة ولطبيعة » كتب له البقاء على جنسه ولقيام بدوره ف الدراما 
العنفة الى م تى فصولا بعد . . 


 « 

والانسان . . أحد تلك اللائ . وإن یکن تيز عليپايغعقله و بصيرته › 
فهو ف رى العلم لايعدو أن يكون ظاهرة ملاحية ليس إلا . . ظاهرة 
حتمها التطور والتأقل تغلب على ظروف مناحية وطبيعية . وهم يقولوب إن 
لاوانسان أسلافاً قد تكون من القردة آو الشمبائزى أو الغوريالا أو 
الليمور » وصلت فى مباية تطور إحداها إلى إنسان اليرم . وإن تلك 
الظروف هی تتابعم غروات اليد ق عصور اليد ل ف غزو 
وإدبار » على سطح اليابسة والاء معاً. كانت نتيجة خلك ء ظهور آنواع 
متطورة من حيوائات قربية الشبه بالإنسات › هى آسلافه . م انتشرت 
تلك الكاثدات ابلديدة _ الإنسان ‏ لال الما القدع . 

ومن خلال علوم ابليولوجيا والحفريات القدية » ولا جناس مما إليا 
س تماما کأی حیوان او تبات آمکن التاريخ للإنسان من کان » وقبل 
ن پکون ۽ وإلقاء صو كشاف عل مأضيه االات نشاته لايل > 
م تطوره حتی کان اسان اليوم . وعلٰىزشعاعات من تلاف اللوم آمکن ۰ 
تتبم بايا حفريأات الإنسان الأول وأسلافه »ء ف مناطق متعددة من 
آركان الدنيا . . مها جاو والصين وألانيا وتنجانيقا . . وبلاد النوبة 
والمسحارى الصرية » وغيرها . . هنا وستاك فى تلك الأماكن » أمكن 
للحت العلمى » أن يستنطق بقايا وجدت وحفريات اكتشفت ء وآن 
یقهم عا آن ذال الوق الذدى طلقا عليه سلف الإانسان » ون يكن ن 
يتحدد بعد عل وجه من البقین » بل ما زإال حلقة مفقودة ل قد آثبث 
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تكيفه وتأقلمه باعتياده على حياة الحليد فى ظروفها وأحراطا العامة الأولى» 
حين دهته . . فنجا من أن ينقرض . . وتطور إدراكا وعقلا ء 
خا بعد . 
وقد أمكن بالدراسة تتبع ظهور الإنسان فى فرة احسار ابلحليد 
الثانية على الأرض . مم انتشاره فى أواثل عصر البليوستوسين . وتطور بازدياد 
ف حجم حه » لاق شكله العام » فكان إنسان «كروانيون » الذى 
كان لوقا أكثر تطوراً ما قبله وأوفر رقا > حى يقال إنه صتع معظم 
اسس الا کتشافات الى کانت من بعد »> شوعاً على الطريق تضيء › 
وعلامات جد وأضسحة ؤيزة عندما بدت الأشعة من وراء الأفق المظام ٠‏ 
تن" عن مقدم فجر التاريخ الرتقب ف اة الأرض . . 
«» » » 

وإننا لعسحدث عن الزمان وما كان فيه» وياحبذا لوآنتا تعرفتا كيف 
يقاس ذاك الزمان فيا قبل التاريخ . . وكيف يرجع العلماء إلى الوراء 
یضربون فى أحثائه > ويستخرجون حقائقه . . بستعينون على ذلاف لاشك 
مقاييس زمنية اتخذوها ء واتفقوا عليبا ء لعل من أحدمما وأهمها ذلك 
الذی یسمی بالکربون( ۱٤‏ ) . 

ويعتبر الكربون )٠١(‏ - تييزاً له عن الكربون )١١(‏ المسمى 
جقدار وزنه الذری > آحدث المقاییس العلمیة الى تقاس ہا عصور ما قبل 
التاريخ . ولقد جد العام الامریکی ١‏ ویلارد ایی 4 (رططتا )W:11 a٣4‏ 


< 
صاحب الأعاث إلادة فى الطبیعبات الذر ية » أن نصف ذرات هذا 
الكربون تتحلل فى الأجسام الحية » خلال خسة لاف وشيائة وان 
وستين سنة » يعمل فما حساب: فرق التقدير بلحو ثلائين سنة بالريادة 
أو بالنقصان . فإذا جمعت بايا العظام أو الفحم الحجرى » كان من 
الممکن حساب آو تقدیر ما بها من كربون ( )١١‏ مع تقدير الرمن الذى 
انقضت فيه اة الكائن الى الذى حلفت عنه تلك البقابا ء على 

حسب القدار التحلل من ذلك الكربون. فإذا كان هذا القدار 
نصفاً »> فقد مات ذاك الكاثن الى قبل خسة آلاف وخسمائة 
وان وستين سنة . وإذا كان ذللك المقدار ربعا » فقد انت حياته قبل 
حو أحد عشر آلفاً بمائة وست وللاثين سنة . ويزيك عدد القرون' ء كلا 
تقعصستنسبة اليقية من الكربون ( ١١‏ ) بالقابلة بينه وبين الكربون )١١(‏ . 
ومع ذلك القارق القليل الى سب فيه اساب نحط التقدير . 


بذللث ۰ کن الڑنسان الحدیٹث آن یقفل راجعاً ئی تاريخ الإسان 
القدے إل آلوف القرون بدلا من العشرات إو الآحاد . ووضع علماء 
الطبقات والفاثر مقادير الأعمارالحطاولة لكل طبقةمن‌الطبقات الأرضية 
وجدت فيا بقايا الأجسام البجرية.وقدروا للطبقة ا لحىجرية لالة أدواربين 
عايا وصطى وسفلل ٠‏ يراوح تارها بين خسة وسبعين أل سنة > 
وسائة آلف سنة . وتنسب إلى الطبقة العلا بايا الإنسان الى وجدت 
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فى الأقالم الغربية من القارة الأوربية وإلى الطبقة الوسطى بايا الإنسان 
الى وجدت ف أواسط القارة وأقدم من هذا بقايا الإنسان الى وجدت 
فى القارة الأسيوية بين الصين وبلاد اللايا . وها فى القدم أو أقدم 

مہا » بقايا الإنسان فى أقالم انوب الافريق . 


ومن أحدث البقايا الإنسائية الى وجدت ف القارة الإفر بقية ف سبيل 
الببحث عن سلاف الإسان »> جمجمة عبر علا ٠‏ لیكىء (واعءا) 
عام ۱۹۵۹ . ولقد سى الكتشف هذا الإنسان › باس على معناه 
الائساتن الزجى (سمطاجدزدا2) فلقبو بلقب كاسر ابحوز 
لضسخامة فكه وضروسه ويقدرون تار حه بلحو سمائة آلف سنة على 
سب قياس الزمن + عقاپيسه المستعسدثة والتعددة . ولعن كانت البشرية 
موغلة قى القدم هذا الشكل» إلا أنه ليس من الحقق أن يوغل التاريخ 
فى القدم إلى كل تلك الألوف من السنين . كذلك فإنه من 
الحقق أن الإسان القدم الذى دلت عليه تلاك البقايا + كان يستخدم 
الكت أاجرية »> ويستعين ف كفاح أعداثه من اطيرانات الضار ية 
بشصیب من الل کاء یکن معهوداً ق یوان مہا ٍ فھو ی أقدم عهږوده 
مميز بالعقل والنطى > وها صفتان إنسانيتان لاتنفصلان عن استخدام 
الانة ولاٴعن ألاصة الممبزة لوان التاطى : من اعخدال القامة ومطلاوعة 
اليد للارادة فى حالات المشى ولرقوف . وولا ذللك» )ا استطاع الإنسان 
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فيا بعد - آن يستخدم السلاح للصيد ولدفاع > والإزميل النحته 
والإبداع . 
ما اللانسان فى جتمعات اخضارة ¿ فلم ینکشف بعد آثر یدل عل 
تاريخ له قبل عشرة لاف سلة أوتحوها . ونعى بإنسان الحضارة » 
ذلك الإنسان الذى عرف الشريعة ونظام العاملة »> وسخر اليوان 
ها سر الطبيعة لمصاله المشركة . وقد وجدت فی وادى اليل آثار 
الإنسان الق والمستقر » والدى كان يستخدم الأدوات ا- حجر ية ويعول 
على حاصيل الأرض بعد معرفته لر راعة فى تدر طعامه وأسباب معيشته . 
ولكن المتفق عليه آن هذا الإنسان الأول ق وادی‌اليل › لم يكن يعرف 
الكتابة » ول تكن نقوشه على الجر من قبيل الرموز المصطلح عليها لنقل 
الأفكار وتسجيل الوقائم > ولكا آقرب إل الطلاسم السحرية أو إلى 
أشكال الرينة > وآنا ‏ على هذا لتعتبر مقدمة لازمة لنشأآة الياة 
الاجياعية ق أطوار الاقافة وإلحضارة . . وكالت آول حضارة هى أ-ضارة 
المصرية . . ولقد تبح ( برى ) استقراء الحضارات الختلفة الى ظهرت 
فى العام > ابتداء من مصر شرقا إلى سوريا فالعراق فاند غالصين 
فجنوب آسیا فاسترالیا فأمریکا > واستطاع آن یستخر ج مہا تلف السات 
المصرية الى اتس بها التاريخ المصرى القديم » من لدن فراعبة الأسرة 
الحامسة . وهو فى استقراثه ذلك > بثبت أن التدر ج ال حغراق فى الجا 
الحضارة المصرية إلى الشرق » بسير مع التدرج الزمى . فاحر ما ظهر 


رثاي -- وبعتاها ألميلة أيهاً أو جميلة ايلات 

قد علد الفنان المصري القدم فبا » الصورة الإئسائية ألعابرة 
والىجة البشرى الزائل فرق الأبماد الثلاثة العروفة »کا يقو ل( آلبیركاى ) . . 
كفا ترك نا السات المرى القدم ۽ فيا تمثال الال يتل عن 
أراد فى عغيا الرآة وجسدها »> بذاك المتسر الاهی الماد انی یی مہا 
بعد الال الادة رفتاء ابلس . . . كلك آلببا ثوبا شغاتا ېدو فيه 
آنرٹہا کاہا سام من ضہاب . . آلیست جميلة الحيلات ؟ هكذا 

أرما . . بانظر إليها ثائية . 
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من آثار اللقافة المصرية القدعة مثلا » کان فى أمريكا » آنأى الأقالي 
عن مصر . 
وحضارة مصر الى فشت فى العام »> هى حضارة الأسرة الحامسة . 
وی الأأسرة الى ظهرت فا عبارة رع ذه الشمس على عبادة «امونة . 
وانقسمت الأمة المصرية قسمين : إمارة دينية ووزارة سياسية . 
وإنا لو ذهبنا إلى أبعد ما استطاع إنسان اليوم التعرف عليه فى 
الحضارات القدعة > وهو احص اسجرى القديم » لاحر كنا أن الااتسان 
البدالى قد آنجز الكثير باستخدام الد كاء البشرى الفطرى › لاسيطرة على 
الطبيعة عن طريق استخدام الأدوات والعدات الحتلفة . استطاع ذلك 
جنباً إل جنب مع تقدم التقاليد والطقوس وأعال السحر » الى تطورت 
إلى الآديان احتلفة » لى قامت بہدف أن عافظ الإنسان على الكاسب 
الى حعَقَها . . وسبيلا إلى سيطرة الكهان ورجال العابد أليتلفة . 
سنذهب هنا معا > فى رحلة إلى الاضى » مع ركب التاريخ 
لرى مراحل احضارة القديعة الفرعونية بالذأات ء ولدور الذى لعبه 
النيل - معلما ‏ منذ اكتشفت الزراعة على جانبيه ولأول مرة فى بلاد 
النوبةء على ما تحقق منه الكليرون اليوم . . وقدرو له زماناً تفصلنا عته 
سبعة لاف سنة أو وها . ولسو تتيع ذلك الإطار الى قدمه 
«جوردون تشايلد » وترم به العام الكبير «ب . برنال » . وف رحلتنا هذه 
ستتميز مراحل أساسية هى : 
آپو سمپل 


0 

أولا : العصر الجرى القديم ر( من حوالى ٠٠٠٠١‏ سثة ق .م 
إلى ٠٠٠١‏ سنة ق . م) 

ثانياً : العصر الخحجرى اللديث ( من ٠٠٠١‏ سنة ق . م إلى 
۰۰ نة ق . م) 

ثاثا : العصر البروزى رمن ٠٠٠١‏ سنة ق . م . إلى ٠٣۲٠١‏ 
سثة ق . م) , 

رابعاً : العصر الحديدى الأول رمن ٠٠٠١‏ سنة ق .م إلى 
حوالی ۷۰١‏ سنة ق . ۾ ) 

دقوم هذا التقسم عواً . على ساس المييز بين هاتيك المراحل 
على. ساس خوراص قو الإنتاج عامة أو على أساس العادن السائدة . 
ولقد كانت الزرإعة من هم العمل الى حفزت إلى الكش علا 
وإستخدأمها بداءة ء م كانت حتمية للحضارة ومؤسسابا كبناء المعابد 
وانعاثي وعدد ارب وألقعال . . وغير ذلك . 
ویرغم ما قطعتا فى التاريخ سا قبل التاريخ ف الصفحات الاضيات 

شراط بسدة ء إلا أن السايل الل بدأنا به - مهو من آين آنی الیشر 

لی وادی النیل صلا م بزل قاتا . . وبداءۃ نکد ء آن کل ما یقال 
هنا »> بهذا الشأن » هو تخمين علمى وافتراضات ليس إلا . . لم يقل 
العلى فيبا قولته الابتة بعد . 


۷ 

ولتعد الآن بالزمن إلى الوراء مرة آحرى ء لرى أولثك إلذين صتعوا 

هذا كله »> عندما جاء هؤلاء الناس لأول مرة إلى اللهر ء ذلك لاهم 

على حد قول بعض العلماءء انوا مهاجرين ترلوا أرض الہر من مناطق 
ری . . 

کان هذا فی نہاية عصر اليد › وقد تخطی شال آوربا بالثلوج . 
ركان شيال آفريقيا متلا بالحضرة > وأرضه مغطاة بالحشائش » والأمطار 
غريرة . وعلل حين كان الاموث (۸ا؛ممسه) وأسلاف الفيل وار تيت 
والرنة (عەصنهR)‏ تری فى جنوب إنجلرا وفرنسا »> كان شال أفريقية 
جنة تعيش فبا وتطعم قطعاناً كبيرة من الظباء . . و بذلاك كانت منطقة 
واسعة للصيد . . قصدها الصيادون والرعاة . 

م . ۔ اتی عصر ابحلید ف آوربا . . فجفت الأمطار فى شال 
آفر يقيا وبداً ف‌الأفق تخر عيف .. زحفت صفرة الصحراءالكا-لةفخطت 
المنطقة . . وواجه الصيادون تحدياً مرعبا . . اموت أو المجرة . . وهاجر 
العض شالا . وهاجر البعض جنوبا . . كذلك اتجهت أنظار بعضيم 
إلى الشرق > فلقد کان بعرقون أن ف الشرق > آرغا عخضلة جاء هم 
صیادومم من قبل » بآنبابا .. ورحلوا إلها . . إلى آرض التي . . هادا 
وجدوا .؟ 

كانت هناك رقعة متسعة تعلوها اتات تامية » وکا ليست أرض 
المروج النافعة . 

كانت سستتقعات مقفرة موحشة » تعلوها سحابات من البعوض . 


“۸A 
لگ هو النيل عند مصبه اوغا أصبح بحذ ذل دلتاء » عبارة عن‎ 
حرش لاشكل له + مستنقع واسع يضيع فيه جرىالہر » خابة‎ 
من البوص والخشائش » الى ترتفع لأ كثر من خس عشرة قدماً‎ 
. التاسيحالخيفة وسطها متربصة‎ 

فم يكن من سبيل لينكص حولاء الهاجرون على أعقابهم . 
اليل بعيدا على تلك الأحراش إل حيث استطاعوا أن ستترا 
وعرفوا الزراعة على جانبيه عند الثوبة ء منذ قرابة السبعة لاف , 
م كانت الحضارة الأول . . 

ذال قول » قال به بعض العذماء , 

وهناك قول آلحر »> بان سکانڻ وادی النیل الأول »> إا هاج 
أواسط آفریةیا وشمالاسحی بلغو بلاد انو بةحيٹ استوطنوهاء وا كتدفوا 
هئات وأسسسوا حضارتهم الأول .. وغير هؤلاء وهؤلاء » يقول 
بهجرة المصريين الأقدهين من بلاد آسيا إلى وادى التيل . 

وعکذ! ۽ آراء م يبلغ الملى فيا مبلغ اليقين . . والله سن بعد 
ومن قبل » بکل شی علم . . 

ویب أن نقولء إنتلك مشكلةالإنسانف کل مکان» م پزلیر 

الله علما . , وهكذا جد الإنسان اضر »› وبرغم ما لغ من 
التقدم واحضارة . فلقد سادته وتسوده-حى اليوم سحب من ضباب 
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بعصيره و ععرفته للحياةبداية وهاية » وغاية وحقيقة . . ولقدطوف الرنسان 
من أجل ذلك » شرقاً وغربا . . عاش فى الغابات وما على ضفاف 
الامبارء وآقام العمار وأقتحم الصجراء والرمال » ونشر ق الدنيا الأضواء 
والظلال > ورسم الملوم والعارت . وأرهق عقله فما بى وله وذهب إلى 
وراء ما یری » فراعه باب اجھول وحاولبکل ما اوی آن يحرف سر ایاة 
بداية وغاية . . وجعل کل ما حصلل من عل ومعرفة ف حدمة هذ ف واحد¿ 
هو أن يعرف نفسه. . اذا جاء ؟ ومن این جاء ؟ ولکنه کان ف كل مرة 
حاو ٠‏ بيقض أمام صضرة صاء . . وقد يلوح له قى بعض الأحيان 
أنه اقرب من سر الكون »› فينشط ساعياً ولاهتا. . تم بتبين له آنه إا 
کان لهت وراء سراب » وإذا الائط مرة أخحرى صاأء .. 

کان ذلك » من البدابات الأول للحضارة الأول على الأرض . . 
ول بزل هذا فى أو ج حضارة القرن المشرين » » صوف تب إلى آن يشاء 
الق . . 


#  #kE  H 


وبعد آن سمحنا للخيال أن يسر ح بنا بعيدآ » ولبعض القت عرز 
جوهر يثنا هذا » .. وى الهر ومن هي حول الجر » عودتدا . . جرى 
الهر »> من بعد أن تكوّن الصخر. . آو الأرض غا فا من طباق غختلف 
وعاً وشکلا. . 


اپ 

وإذا ما توفرت الياه العذبة ف مكان » فلابد للحياة أن تردهر 
من حوله . . والونسان بطبعه اجماعی . . ومع الياة تواجده . . فجاء إل 
الہر ء يا على شطيه . . 

وعلى شاطى اليل ء ا كتشف الإنسان المصرى الأول » الزراعة . 
وأسس الخحضارة على مر عصور طويلة ء لم يبتعد فيها عن. النيل . ولقد 
نت بعد الزراعة وزمان اكتشافها عصور زاهية حضارينًا » مؤسسة ف 
الأصل على اكتشاف اأرراعة » ولتفان ف حل مشاكلها ء عا خلى 
ی حد ذاته علامات حضارة كرة ؛ وسن بینبا ' كتشاف العادن واستخلال 
اناجم . . . ويقوله فارجتون » مشير إلى الثورة الصناعية الى بدت 
فى العصر السجرى الحديث اللى اكتشفت فيه الرراعة على جانى 
اهر . . ما يى : ۰ 

« عندماً یدرس التاریح کا پنبغی ء كى يفهم الإنسان القصة 
الحقيقية للمجتمع البشرى كأساس للياته الفكرية » سيكون العرض 
المغصل الراقعى لطبيعة هله الثورة العظيمة ف سيطرة الإنسان على بيثته › 
درس منآهم الدورس الأساسية. وسيتالف العلم والورشةواحاضرة و كةب لعل 
مغزى هذين الألى عام اليوية ( استدامة العصر الجر العديث ) 
پرسب فی اماق الرعى التاريى للبشرية . فهذه الثورة التكتيكية هى 
الأساس المادى للحضارة القديعة »> وش تاريخ الإنسان لايوجد تخير بمكن 


۷۹ 
مقارنته بذأكث »فيا بين هذه التورة والثورة الصتاعية > فى إالقرن الثامن 
عشر يعد اليلاد . . » 

وتاك الثورة الى بعنیہا فارجتون » نبتت بذورها على شاف التيل 
بعد إن جرى الهر وعأش على ضفافه الإنسان المصري القدي + 

وشکذا جری الہر . + 


¥ 


ونطق اجر 

قال آحمد شوق : 

۾ جمعت الطبيعة عبقر ينها فكائت امال . وكانڻ أحسن امال 
وأشرفه ما حل فى اليكل الآدى وجاور العقل الشريف ولنفس اللطيفة 
وإلخياة الشاعرة . فاباعمال البشرى سيد ابحمال كله . . لا الال البارع 
استطاع آن بخلعه عل‌الدی اسان ولا للرات الزهر ف يالى الصحراءء ماله 
من خحة وبهاء » وا لبديع الزحر وغريبه ف شباب الر بيع + ماله من‌بشاشة 
وطيب . ويس الحمال بلمحة العيون ولاببريق الثغور ولاهين القدود 
ولا أسالة اللحدود » ولا لؤلؤ الشنايا وراء عقيق الشفاه. . ولكن شعاع علوى 
يبسطه اميل البديع على بعض اليا كل البشرية يكسوها روعة وغيلها 
سحراً وفتنة للناس » . 

قال شوق هذا تی عام 1۹۳١‏ بعد اليلاد . . 

فیاتری ماذا رت تفرتاری ی éثال‏ زیجھا وحبیہا رمسیس بعد 
أن صاغه الفنان الفرعوفى منذ ما يقرب من هذا التاريخ ولكن قبل 
اليااد ٍ 

ویاٹری ماذا قالرمسيس‌عن صورة زوجتەجميلةابمیلات بعدآن غا 
الخال البارع فرق الصسخر الللمود ؟ أكان اليكل الآدی أكثر سحا 


vr 
وفتنة لاس ء آم کان ايکل الصخری . . بالقطعم کانت تفرتاریى‎ 
وار زيجها رمسيس ۽ بلحمها ودمها اجمل وأروع هما فعل المثال‎ 
البارع . . وما فعل هذا إلا آن أنطق الجر ا نقش عليه ليق على مر‎ 
. الزمان محكى قصة الأمس . ويصور لتا ملامح ابحدود‎ 
قصة حب بان ز وحن وحبيبين .. بين مللث وزوجة ميلك بعش الوا حد‎ 
مما الآحر » حن لقد آی به غا آن ينغرد بسخليد الفنان له على وأجهة‎ 
واحدة من الأعال العظيمة الى تمت ف عهدہ و معید آبو سمل ۽‎ 
فأجلسہا معه بين الالحة ق عراب اللحلود . . ودعا الفتان المبدع أن ينسحت‎ 
لازمان ولفن آيات فى الصخر ابلتلمود .وإنا راما اليوم بتلك اللامح‎ 
البارزة الى أنطق الفنان الصخر با . نراما ونتخيل الملك الحب بنا جى‎ 
عبوبته . عا قال شاعرهي فى ذاك الزمان . من قول ف الغزل على ما اوا‎ 


يتور ونه . . . 
إن غرام حبیبی يقفز على شاطى ألغدير : 


ولكتى آنزل إلى الماء وأوجه الأموإج . 
ویشتد بآسی فوق الغدير . 

ویکرن الاء هى والأرض غت قد سواء . 
لن حبہا بملڈ قلبى قوة . 

وإذا! قبلتہا انفرجت شفتاها . 


YE 

وسکرت من غير خر . 

كذلك فنحن نراشا معا آلمة بين الآمةء على وأجهة معدا » 
ونقراً ی عینہا الحب ونان کله لزوجھاء ونتخیلھا تقر کذلت کا قال 
شاعرهی فى ذالك الرمان : 

آنا أحتك الأول . . 

ای زرعت فيا الأزهار. . 

والأعشاب العطرة جميعاً . . 

وأجريت فيا غديراً . . 

لکى تضع فيه يدك . . 

إذا ما هبت ريح الشمال الباردة . . 

إن سماع صوتاث لیسکرنی ... 

وحیاتی كلها ق مماعك . . 

وإ رويتلك. .. 

لحب إلى من الطعام والشرآب . 

كتب الشاعر القديم منذ ثلاثة آوأربعة لاف سنة ذاك القول 
العذب اميل » وسجلالكاتب » ونقش الفنان على الحجرء فأنطق اجر 
علامح ذالك الحب‌العظم على وجهى رمسيس وزوجته ر ابلعميلة أيضا) . . 
ودعنا نسأل الزمان وقد باعد ما يننا وبيلهم بآلا السثن . . ماذا يقول 


د 
شاعر ايوم تعبيرا عن الحب ؟ . . وكيف يعير فنان اليوم إذا ما تحت 
آو رسي استظهارآ للعاطفة النبيلة الى تربط ما بين قلبرن .. gure‏ 
کل من آحب الیوم إلى مصور أو رسام لیسجل له وغبویته ذکری 
جمیلةء تفظان بہا ما طالت بہما الأيام. .ليس تى الياة جديد . 
مافعله ابلحدود نفعله حن أيضا اليوم . آلايذ كرنا هذا بأنه لاجديد تحت 
الشمس غعلا. وإذا ما كتا ايوم ندرك هذا › فاذا تقول فيمن أدركه منذ 
حو أربعة "لاف من السنينآو تزید. ف ذالدالرمان اللصرمء شکا عام ف 
عھد سنوسریت الائ ۲٠١۰‏ ق . م . ۔۔ من ان کل ما پمکن آن يقال 
قد قیلل من عهد بعید .. ومن آن الدب ل يبق له ما يقوله إلا التكرار . . 
م قال ی آسی وحسرۃة : ہ آلالیتی أجد آلفاظا ل بعرفھا التاس وعبارات 
وأقوالا بلغة جديدة لم ينقض عهدها . ويس فيا تلوكه الألسن آقوال نم ' 
تصبح تافهة مملة معادة » ملم يقلها آباؤنا من قبل » . 

رمسيس الثاني . . هذا الماك العظم تمت فى عهده أعال عظيمة . . 
ی العمار وق القن »> ف ارب وی التیحت » نى الأدب وف الشعر . . 
تلت تى عهده أعال تمجد الفن فى إبانه ء وإتجازات فى الصلد العم 
شاهدة على قدرة الإنسان المصرى ق قدي زمائة . .وم يكن الحجر ف 
فى صاته من قيمة إلا ما تمنحه إياه يد ألفنان وإحساساته وموأهيه اسالاقة. 
لد لف رمسيس الثانى أسيزوساريس > فقول الأقدمين › من الأعمال 


۷٦ 
ما جعله حًا جديا بالتكريم وعرفان اميل على الإنسانية» وقد وربا‎ 
. . شیا بی من سلطانه مهما كان ذال السلطان › جائراً آم عادلا‎ 

وکنا إذا ما اعرفنا بقضل ذلك اللك ف تشييد العمران وتشجيع 
الفنان» فلابد كذلات ألا نجهل العوامل الى يسرت له تلك الأعال > 
وساعدته على حقیق حلمه فى الللود . . ولك آعال تضرب جذورها 
فى بيداأء التاريخ البعيد وتتداحل رها وفر وعها وتتعدد» متفاعلة متعاونة على 
لق ما اتفق الئاس على تسميته بالدضارةء وما مهد وأعان ملكا هذا 
على أن ينثر تماثيله على طول البلاد وعرضباء وآن ينحت فى الصخر 
لا ته معابد ويا كل . . وآن يشيد لياته الثانية ما يتناسب وإياها من 
عظمة بقيت على الدهر وعل عرعلى الرمان متاه . 


ما ھی تلك العوامل الى نع ؟ . . 

نها مناحى المياة النتلفة . . إنبا العقيدة والدين .. نبا العلم والفن . 
إا اللياة الاجماعية ما بين إنتاج وفائض إنتاج وصراع طبى انساقت 
إليه احياة بطبعها وطبيعتها »> ومعها الأنسان مئذ هجر حياة جمع القوت 
إلى مشا كل إنعاجه . وإذا كان ذلك هو يداية السبيلء الذى مهد 
لرمسیس آن یأمر الفتان فیرسے والدحات فینحت والکاتب فیکتب ویسجل 
نقشه على اجر »۽ وااصانع آن یصتع کل ما ناجه فی سلمه ورب 
[ذا ما كانت تلك هى البدابات »فا أحرانا أن نتتبعها مر مهدها؛ وأسرف ' 


Vy 
تمد أن المنابع الأساسية لامعرفة البشرية نما تتمشل فى مصدرين اثنين ء‎ 
: هما‎ 
تطور قوی لر ناج > ونه أنبثقت حموعة اتعلوم الى يطلى‎ (+ ( 
علیپا أ سم العلوم الطيعية وتتضمن علرما كالطييعة والكيمياء وعلم آ یوان‎ 
ولبات الطب والحساب ولفلك . كللك ترتبط بيا علوم التكنياث‎ 
. كامندسة اليكانيكية والصتاعات الكيميائية . . إلخ‎ 


۲) تطور الصراع الطبقى» وعنه انبثقت جموعة العلوم الى يطلق 

سم العلوم الاجماعية كالاقتصاد طلتاريخ وعلم اللفس .. إلخ . 

هذا » وإن يكن ذلك التقسم فى حقيقة الأمر ذا طابع آکادعی ای 

حد كير » إذ تظل بعض العارف البشرية الأساسية كالر ياضيات والقلسفة 

تستمد أزدهارها من النيعين اوالمصدرين الأساسيين معا . م كانت 

الفلسغة» بعد ذلك » بثابة الاحتضان الأعلى للعلومالطبيعية والاجياعية معا 

وم تكن صادرة عن أحد المصدرين فحسب , . ول يزلل آمل الإنسانية ف 

مستقبلهاء أن تقض ادر القانمة عازلة بين العلم ایی وام اسای 
آو الاجیاعی بقصد آن فف الئافی من غلواء الأول . 

ولنذهب الآن تنظر ى بعض مناحي تلك العارف البشرية الى 

بدأت حابية على بساط الزمان من ن تطور الإنسان ونضج عقله وال 

سپیله ى هذه ألياة عجبا» يتطلع حوله و يقتبس من الطبيعة هاديتهومعلمته ء 


۷۸ 
تارة تقسو وتارة تحنو » حى كن الإنسان من أن ينتج فائضاً من القوت 
يوفر به الخياة لأيد تصنح وعقل يفك ر أو جد الفراغ ليفكر . . 


الناحية الاجماعية : 

إذا تطورنا مم الناحية الاجياعية منذ البدايات البعيدة ف حياة البشر› 
وجدنا آنه فى العصر ا-امجرى‌القدع كان الجتمع ينقسم إلى عدة جموعات 
اجماعية صغيرة متفرقة تقوم فيها النساء بجمع القوت ؛ ومتص الرجال بصيد 
اليوان ويعيش الكل حاة المشاع البداثبة . إلا آن الساء كن العنصر 
الداع ف كل عشيرة وهن ضان استمرارحا وإلیہن ينعم البنون . كانت 
تلك ابحماعات تسمى بالعشاثر الطوطمية . عى أن كلل عشرة تتخذ 
ها طوطما أومعبوداً . و ظل تمع يعيش فيه الإنسان مكذا متطفلاعل 
الطبيعة ابحاحة کان لا بد آن پنشاً السحر كى يعوض فجوات عجز 
الفكتت الیدافی . وف مشل هذه الجتمعات البدائية» من الحم أن تکون 
طقوس وحفلات العيد ودفن المرّى ظاهرة أجاعية أساسية . . 

ولكن أبن تقام مثل تلك الطقوس ؟! لابد من مکان له قدسپته 
واحرامه يوضح فيه الطوطل وتقدم له القرابين وتقام بين يديه الطقوس 
والىفلات . . مثل ذلك اكان هو ما تطور فما بعد ليكون ابد . 

وإذا ما اتتقلنا إلى العصر اجرى اخديث فزنت جد أن الانسان قد 
استقر نوعا ما ونشآت القر ية كظاهرة اجيأاعية فى اتجاه ذاك الاستقرار . 


۷۹ 
ولقد تم هذا كتتيجة من نتائج اتجاه الإنسان إلى الزراعة الى اعتبرت 
السمة الأساسية لذلك العصر. ولقد تميرت حياة القرية بنشاة بيرت الطين 
وناز الشبية'. . وتكاثرت أنواع ا-حفلات ولطقرس الدينية إلى كانت 
تام . فنجد مہا حقلات از واج الى تعرف باحتفالات اللحصوبة» والى 
کان يستخدم فرها التراوج البشرى بطقوس خاصة دف إلى تشجيع 
احاصيل على التكاثر واسترضاء الطبيعة وإغراعها على مطاوعة الإنسان 
ورفع نکباہا عنهء کا أصبحت احتقالات الأمطار واخصاد من الطقوس 
والحفلاثت الميزة لذلك العصر الحجرى . كذلك کان من الطبیعیى أن 
يصاحب الاستقرار فى القرية وإستقرار العمل الزراعى» الاهمام أيضاً 
بأنواع من الأعمال کانت ف غایاما سس على الفلك . ذلك الذى 
م يكن من الممكن أن يوضع بينه وبين التنجم حد فاصل آلذالك . 
فالاعتيارات العملية والترعات الدينية كالت عيلطة . وإذا عرفا أن 
الفلك ظل تلطا بالتدجم حى أواحر عصر البضة - أدركنا صعوبة 
فصل الفلك بالذات عن علوم التنجم ف عام يدين فيه الإنسان بفكرة 
الولاء لإله بدائى موجود ف السماء رلك الكو كب والنجوم کا يشاء . 
وهنا عكن القول إن الإنسات فى هذه الرحلة استطاع أن یدع آفکاره 
الأسطورية لأول مرة عن أصلل اللليقة . . 

وإذا ما مضينا فى رحلة التار يخ تقلب صفحاته »> وصانا بعد ذلث إلى 
العصر البروتزى . . وهو عصر يعد بجدارة يداية العهد الحضارى القيى 


۳ 
بعشا كله المعقدة . وقد وإجه الإنسان المهمة الحضارية فى حياته بشجاعة 
ومقدرة» مکلته من أن ينجر فعلا آعالا تبدو مدهشة بالقیاس إلى مستوی 
الحرفة إالقام آنذالك . .وقامت الدولةء نابتة من بلرة حاجة مصر القديعة 
اف تنظم مرکزی لارى ليكون ق خدمة الرراعةء م تكون هذه بدورها 
ف حدمة الدولة . ومن هنا تجاورت القرى . وم ركرت المدن . . وتعضرت 
معتمدة على فاتض من الإنتاج الرراعى وفير . . عى أن المديلة هى 
نتاج اللخحضارة وليست سيا ها . وإذ نشأت الجتمعات الطبقية وتم 
الانقسام الاجہاعی کان من الطبیعی أن توت كلها ماديا وفکر يا 
وروا . . الآ لخة والعايد ء اللىكومة واللوك الذينينتمون إلى الآلمة أو هم 
هة على الأرض واقتضست ضرورات العصر اراح الكتابة . . كا 
قطليت قيام اروب على نطاق واسع سبي . وأدت اروب إلى مزيعة 
دول وانتصار آتحری› وكان مع النصر وار عة نصر للاهة أيضاً وهرية . . 
ومع الاتصارتقام الطقوس الدينيةوالاحتفالات قر باناللافة وشكرآوعرفاا.. وتبی 
اعادو يتقان البانون ى تنسيقهأوإبداعها ویوضع ق خدمپا کل فن‌وعلی . . 
وسجلت على جدرها أحداث الزمان ووقائع العصر› فكائت مكاناً للعبادة 
ها كانت مكانا للإعلام ولتسجيل للتاريخ . وكانت العابد فى ذلك 
العصر آيضا مكانا للاستشفاء والعلاج إذ ظهرت لأول مرة ظاهرة استراف 
الطب كهنة متخصصة فى يد الكهنة ونحدام المعبد . . ولقد ارتبطت 
الممارسة الطبية ارتباطاً شقا بالطقوس الدينية . وشيئاً فشي تكاملت نظرية 


A! 
مؤداها أن المرض ليس إلاروحاً شريرة تسكن ابلسد . وعلى هذا كانت‎ 
مهمة الطب الأول » هى البحث عن الطرق الى تؤدى إلى طرد الأرواح‎ 
الشريرة من العسد. ولقد ظلت تلاك النظرية مرتبطة بالكهان ق العابد‎ 
وامتيازاہم ء عی ٹ کان آی تمد ھا لا بد آن یتہی الیالاہام باللیانة‎ 
أوالمرقطة . وكانت عليات الحنيط تم فی العابد إذ ھی دورالعلاج ق ذاك‎ 
الوقت. ولقد قيل إن الطب ف مصرء ل پتقدم کٹیراً برغم عظم الإخازات‎ 
الى بلغها المصريون الأول ف فن التحنيط . ولواقم آن الطب ل يتأثر‎ 
کشیرا بالعرفة الى معت لدی الخحنطين الذین کانوا يقومون بعملهم ف‎ 
العابد إذ أن هولاء كانوا لون حرفة متميزة ومتخصصة ومنفصلة اما‎ 
عن طب الكهنة . . وليس معى هذاء أن فن التحتيط نفسه لم يقد إلى‎ 
معلومات علمية مفيدة ف على التشريح › غير آن هذه العلومات طظلت‎ 
بعيدة عن إفادة الطب الباطى الذى يقوم به كهنة العأبد . وفضلا عن‎ 
هذاء غقد احص السسحيط فى الطبقة الحا كة ورتبط بيواعث دينية‎ 
واضبحة» وأساطير جعلت امن الصعب تداول العلومات ألى لدى‎ 
. الحنطين‎ 


ومع موكب التاريخ»؛ تبلغ العصر الدیدی الأول . . وما کان أ شاف 
ام الديد لاشات» إلاعنصرا عرلا“ فى القطور الاجماعی .. وا ۳ العسر 
بوچود فاتقس إنتاج رالات قابلة للتبادل التجاری على نطاق واس و 


AY 
ذلك العص» نشأت اروف الأمجدية فى صورتها المبسطة سسا . كذلك‎ 
ظهرت النقود المعدنية كظاهرة مرتبطة باتساع العجارة بين المدن . . وأيضا‎ 
نشأت اللسغة والدب› کتسیر عن وت طبه عدد . .4 ظل تزف‎ 
الظروف تطورت العلوم العفلية تطوراحفيقياء» وكير وعلل وجه التخصيص‎ 
الرياضيات ولفلك ولطب . تلك الجموعة من العلوم الى سميت أحائ‎ 
بالعلوم النبيلة والتى جاء نوها وازدهارها على يد الطبقات السائدة المتفرغة‎ 

للبحث والدراسة واتسجيل والكتابة . 


E #  ¥ 


اللين : 

بری كير من العلماء أن الأساطير هى أصل الدين بين الممج» وعو 
رأى لايتصت بالقطم حى اليوم» لأن العتائد الهمجية. قد تلبست بالأساطير 
فى جميع القبائل الفطرية » فلايسلل من أجل ذاك أن يرفض الول كله بالعلاقة 
بين الأسطورة والعقيدة» ولكن لايسهل منجانب آلحر المطابقة بين‌العقيدة 
والأسطورةق كل شىء وى كلخاصة. ذلك لأنالعقيدة قد توي الأسطررة 
ولكن الأسطورة لا توما . إذ يشتمل عنصر العقيدة على زيادة لايشتمل 
علرما عنصر الأسطورة» وهى زيادة الإلزام الحلا والشعور الأدنى بالطاعة 
والولاء » والأمل ق العونة واارحمة من جانب الرب المعيود . 

ولا كرون من لاقدى الأديان بعللون السقيدة» بضعف الإنسان بين 


AY 
مظاهر الكون وأعداته فيه من القوي الطبيعية والأحاء . فلا غي له عندثذ‎ 
عن سند يبتدعه ابتداعاً ليستشعر الطمائينة بالتعويل عليه ولتوجه إليه‎ 
بالصلوات فق شدته وبلواه . ولكن ق وإقع الأمر » أن الضعف لايعلل‎ 
العقيدة الدينية كل العليلء لابا تصد ركذلك من غير الضعقاء بين‎ 
. التاس‎ 

ولم تكن أرباب الام الماضية ف جميع أطوارها نوعاً واحداً آومثلد 
لفكرة وإحدة » ولکہا أنواع شى يكن آن تتجمع فى الأنواع 
ألثالية : 

١‏ - أرباب الطبيعة آو الأرباب الى تتمشل فيا مشاهد الطبيعة 
وقواها» كالرعد ولبرق وإلطر والفجر فولظلام والينابيع ولبحار والانبار 
والشمس والقمر والساء وار بيع . 

٣‏ س آرباب الإسائية» وی الأرباب الى تقرن بأساء الآبطال 
والقادة الحيوبين والرعوبين ويسيهم عبادهم من القاهرين على اللوارق 
والعجرات . 

۳ ار باب الأأسرة 4 م الأ سلاف ألخاأبر و . 

. . رباب العاف » كرب العشق ورب امرب ورب الصيد‎ ٤ 
. وما إلا‎ 

. . س رہاب البیت » کرب الموقد ووبب البتر ورب ‌الطعام‎ ٥ 


Af 

. آرباب السل واتلحصب‎ ٦ 

۷ فة اللحلقء الى يتسب إلها حلى السماء والأرض ولإسان 
وسوا . 

۸ الآة العليا » وهى ما تضمن السعادة الأبدية للأرواح فى 
عام اليقاء . 

وهذه الطبقة من طبقات العبادة هى أرق ما بلغته الإلسانية ف 
أطوارها التتالية »> واستعدت بعده ليان بإله واحد بحميع الأ كوان 
واللوقات بغير استشناء آمة من التأس . 

وقد وصل الصريوت القدماء إلى التوحيد . وبقيت أساء الإله الوأ حد 
متعددة على حسب التعود فى مظاهر التجلى الععددة لذلك الال ؛ فكان 
آو زيريس هو إله الشمس باسم رع » وهوالړله الخالق پاس خنوم؛ وهو 
الله العم الحکے بام توت » وهو فى القت نفسه إله العام الاحر وإله 
انلعل آيضاً حیث ينبت منه الزرع . ویصورئه فی کتاب الي 
جسدا راقدا فى صورة الأرض تخرج منه السنابل والبوب . وكانوا بعد 
کل هذه الأطوار يرسمون أوزيريس ء على مثال مومياء عحنطة ويردون 
صله إلى العرابة المدفونة كأنهم لم ينسوا بعد عيادة الإله الوإحد اللحالق 
للڪرن كله عبادة الينى أو عبادة الأسلاف . 

وقد امتزجت عقيدة الروح بكل عقيدة دينية بعد أطرار المقيدة 


A2 
البدائية وى آلتامبا .. فعبادة الأسلات لاطر على بال ما لم حطر معها‎ 
فكرة بقاء الروے »> وإنما ثرق الاماط على حسب الترق ی العارف‎ 
والعقولات . . فليس من شك اليرم > ف أن التطور قى الديانات قق‎ 
لاشك فيه ولکنه نم یکن على سار واحد متعاقب الدرجات » بل كان على‎ 
. سلا ختلفة تصعد من ناحية وبهبط من ناحية أحرى‎ 

ولقد تطورت فكرة ارو سم عندالفراعنة » وظلت تتطو رحن انقس مقهوم 
الروح إلى شيثين فين اما : 

آولا : تحرلت روح الرجل القوى إلى روح البطل الأسطورى 
ثم فى تطورها حولت إلى روح الإله أو المعبود . عى أنه فى عصر اللحضارة 
القديمة والأديان. البدائية» م تبتكر أساطير ولاجدت حرافات بقدر ما 
کان هناك من تنظم راغات ما قیال أسحضارة ای ورتوا وتبتوها ‏ 
فخلقو! بذك لاهوتا وعقائد لاهوتية جامدة بترا قواعدها ف جتمعهم»> 
بانشاء مؤسسات دينية' و ما يسمى بالعابدء وهی ذات مصالح دنيوية 
وإضسحة مرتبطة بالطبقة إا كة . 

تانياً : عزل الروح عن أصلها الإنساق وضويلها إلى قوة طبيعية 
غير منظورة ‏ وعوماًء فإنه جرد أن استقرت فكرة الروح والعقيدة 
الروحة عند الفراعلة »> وأصبيحت الطقوس أكر العظاماً › کان من 
الضروری أن تنهى الأمور إلى الأديان البدائية . 

ولعلنا مافات» ندرك مغزى تحيل روح الرجل القوى اقادر ! ق 


A۸٦ 
العشيرة أو فى التاريخ القديم إلى روح الإله . . حى أضحى مثل‎ 
ذلك الرجل هو ولإله شيا لحد فى كثير من الأسحيان . كان ذلك‎ 
فى اللقبقة » نشأة فكرة الفرعون فى مصر ومصدر تأليهه . . م بنشاة هذا‎ 
الفرعون » نشآت معه الكومة إمعتاها اللحقينى . وتؤكد حقائق التاريخ‎ 
أن فرعون نم يكن ف الميداً إلارجلا" تيز بالقوة والقدرة» فاختارته عشيرته‎ 
. . معبوداً ما وأمته فى احتفالات كاححفالات الخحصاد الزراعی أو غيرها‎ 
فکان فا كلك . . وهكذا حول ملك الحصول إلى ملك زم عندما‎ 
سول اتمم ٣ر العصر اجری یٹ أف العصر اشسضاری وگلا‎ 
من التطور ء آن افمجی الذی جهل أسرار التناسلء قد بشخذ له‎ 
جا معبوداً يجله ق شبح الأسد أو الکلب أو ابقر أو الحقاب»‎ 
ولاینکر آن یکو آبوه جسدا وروحاً بغیر جاز . أما من تحضر ذب‎ 
واستطاع أن يستطاع أسرار الحليقة بعض الاستطلاع › فإنه عل آباه‎ 
. روحا تتجلى ق الشمس › ويفرق من م بين أبوة ابسد وأبوة الروح‎ 
وعلى هذا الال ولاريب» زعم الكهنة أن هذا الفرعون أو ذاك من الفراعين‎ 
ابن الشمس أو ابن أوزيريس ء وإن لم يتضح ف الإدراك آنپمينكرون‎ 
ابوه للسدية المسجلة باراث > ومقھا - لس عل عرش آبيه . مع‎ 
ذئلف أن عبادة الشمس تستلزم درجة من الثقافة العامة والأدية یسر‎ 

4 اقم اأسصبور التار ية , 


AY 

وبالدحول .ى عبادة الشمس» ارتفع العقل البشرى بفكرة الخلقمن 
آفق الأرض القريب إلى الآفاق العليا فى السموات . . وكائت بذاك 
مقدمة لأتوحيد» وأغلب الظنون الدعمة بالقرأئنالعقولة» هى أن مصر بدت 
بتوحید الدین کا بدأتٹت بتوحيد الدولة وكائنت ديانة الشمس بعد ذلك 
قنطرة ألحيرة بين مذ اهب التعديد ى الا هة ومذاهب التوحيد . 

ولقد تصدی للنظر ف الدین فول من مفکری الفرن الأاخي . 
ولو اطلعت على التعاريف‌الشى الى وضعوها للدینلأیقنت‌بأآن الدين‌لايزال 
اها عهدناه فى الإنسان الأول »> ظاعرة مرتكرة على الاعتقاد وكان 
تطورها بتطور عقل الإنسان رهينا . وإليك كلمات استجمعها 
« بتيامين كيد » عن حقيقة الدين > قال ہا مفکرون احتلض بہم الزمان 
واکان : ۰ 

يقول «١‏ سنيك » . . الدين معرفة انل والنشبه به . 

ویقول « کونسٽ» . . الدين عبادة الإانسانية . 

ويقول وإسكندرباينء . . إن العاطفة الدينية كوبا الالفعال المادي 
مقروتا بالوف وحساسية اللحضوع للعظمة » 

وقول هڪسلٰى . . الدين إجلال الثل الأعلى من الأحلاق > وة 
العمل على قيقد فى الياة . 

وهو ق السلام . . العامة 

وهكذا . . وهكذا . . م نعود إلى مصر القديمة وإلى الفراعين . . 


A۸ 
لقد كان الدين فى مصر القديعة من فرق كل شىء ممن أسفل‎ 
مته کا بقیلء ول دیورانت»؛ وحقًا ذالدء فاندين فی مصر میتدی “ن‎ 
الطواطم حى اللاهوت . وأثره واضح جلى فی کل شىء واصة الدب‎ 
. والفن . ويقولون إنه ليس بالإمكان دراسة الصرى دون دراسة آهته‎ 
بداية الاق عند المصرى القديم هى السماء . لتيل ظل أ كير آربابه‎ 
دون مراءء وکن هذا لایتناق مع احتصاص کل إقلم باله . وكان القمر‎ 
لاء ولعله أقدم ءا عبد من الآلة فى مصر ولكن الشمس كانت أعظم‎ 
الآلفة وكانت تعبد على آلبا إلاله الأعل رع أو الإله حورس . وكانت‎ 
الروح الدينية عند المصريين القدماء بعامة لحصبة وغريرة» بلغ من لحصبيا‎ 
أن المصريين لم يعبدوا مصدر الياة فحسب پل عدوا مع هذا المصلر‎ 
كل صورة من صور ألياة. وظل المصرى يق لعبوداته المعابد ويقدم‎ 
ألقرابين زماناً طويلا . وكانت الاهة من اران أ كر ثنوعاً بين المحصريين‎ 
من اة التباتء وكانت هذه ال هة من الكثرة يث غصت العابد بها‎ 
وكانما مخرض حيوانات صاخبة . فكان المجل ولمساح والصقر والبقرة‎ 
والأوزةوالعرة والكبش والقط والكلب واد جاجة وابن آوی والأفعی من الا هة ء‎ 
وتركوا بعض تاك الدواب تجوس فى أركان العابد يها من ال لحرية ما للبقرة‎ 
. القدسة فى افند حى له الأيام‎ 
بعد ذلك حولت الا نة إلى آدميين ؛ وإن تكن ظلت حتفظة بصو رما‎ 
ايوانية الزدوجة وبرموزها . . فكان آمون مثلا يشل بأوزة آويكيش‎ 


A۹ 

وکان رع پزمز له بعجلء وهکذا.. وکانت العابد وجدراما سجللات 
تارية تعكس لنا اليوم صورتلاك العتقدات ولعيادات حى أغر بها مثل 
العبادة الحسية الى تظهر كثيرا ف الرسوم والنقوش على جدران العابد 
ليوانات كالاعر لعجل بقضساك منتصبة رما للقدرة ابلحنسية 
اللالقة .. 

ثم . . صبار الآة بعد ذلك بشرا سوياً . . أو صار البشر آغة إن 
شتنا الدقة . وهؤلاء هم البشرالتفرقون رجالا ونساء» ولعل ذلك يعيد إلى 
أذهالنا د كر َة اليونان فيا بعد . . 

وکان أعظم آلمة مصر طرًا ‏ رع آو آمون کا کان پسمیه آهل 
ابلحنوب» وأوزيريس وحورس .. ولاتقدم العهدء امتزج رع وآمون وفتأح 
فأصبح الكل ى إله واحد أعلى . . وكان الك أو الفرعون نفسه إا › 
وپسمی باسم ابن آمون رع وهو لاحك مصر جقه إلالهی فحسبء 
بل حكمها أيضا ى موده الإلىء فهو إله رضى آن تكون الأرض 
موطتا له إل جن . . وهکذا کان رمسیس الثانی . . فا . . تعب 
نفسه عل واجهة معد أبو سمبلل بين الآ فة الألحرين . كذلك كأن 
للك هو الرثيس الديى الأعلى»ء يراس الوا كب والحفلات العظيمة إلى 
تحرج من العبد أو تقام فيه تمجيدا هة فى أعيادها . . 

ولقد كان الأكهنة دعامة العرش الذى يقوم بالق الإفیء› وس ع 
شات طبقة آصبحت على مر الزمن أعظم ثراء وأقوی سلطاناً من آمراء 


»4 
الإقطاع » بل ومن الأسرة المالكة ذاتها . وكان الكهنة ' ف العابد يقتاترن 
من القرایین ای تقدم للاللة کا کانت مم مواد عخیمة ن موارد اکا 

العأبك وسن صلواتهم وحدماتهم الديثية . 

ويصف ء هير ودوت » كهنة العابد عند الفراعنة فيقؤل : وهم کر 
الناس اهماما بعبادة اة ولا يتحللون قط من الراسم الرطية . . يسوب 
ياب من نسيج الكتان نظيفة حديثة الل على انول . . تنو 
رصا منم على النظافة ء لأنہم يعتقدون أن الثظافة أفضل من اعمال . 
ويملقون شحر امهم بأجمعه مرة فى كل ثلالة أيام ١‏ حى لايد 
القمل آو غیره من الأقذار مکاتا ف آجسامهم . . وهم يغسلون بالاء 
البارد مرتین ق الہار ومرتين ف ألليل ٠‏ . 

والدين الفرعو بركز كرا على فكرة الود . ووجد الكهنة فى 
للعايد بذاك فرمصة كبري سين استطاعرا أنيقدموا الساعدة لتاس لاجتاز 
الاحتبارات الؤدية الخلودء حين بحاسب وزير الوق ويزت قلوبهم .. وكان 
الكهنة! على استعداد العريف الناس بذاك نظير نن يؤدونه هم . . ومن 
بين تلك المساعدات شراء كاب اليقى ء أو يعلموم كيف تعن الروح 
ہراع تا من الذثرب الکبریى ف صورة اعراف سلى يقو : 

8 سلام عليك يا الإله العظى » رب الصدق والعدالة . . لقد وقفت 
آماملت يارب »> وجه ف لکی أشاهد ما لديك من جمال . . احمل 
إلياك الصدق . . إنى م أظلم الاس . م أظلم الفقراء . . م آمل . .م . 


۹۱ 
ا > ول أصطد بالشباك طيور الإله . . آنا طاهر . . آنا 
. آنا طاهر. . +٠‏ وظلوا هکذا . . حى کان آنحناتون الذی جلس 
عل فرش ق سے ۰ ق . م ۔ وم یکد یتو الیکم تی ثار على دین 
أمون وعلى أساليب الكهنة فى العابد وخحاصة ى معبد الكرنات الذی كان 
کهنته پتخلون من العديد من النساء سارى لامرن فى الظاهر 
و یستمتعون م بهن ى الحقيقة . ثار الاك وقال . . د إتأقوإال الكهنة لأشد 
إا من كل ما سمعت منذ توليت اللاك حى الستة الرابعة منه» فهى 
ذلك آشف إا ما سمعه آرت القالث ۽ . . اذ له أتين إخاء 
وتسمی بأخناتون آو ( آئون الأرض ) وقال فيه : 
ما أجملل مطلعك فى أفق السياء . 
آی اتون الى ء مبداً اسلحياة . 
فڑذا ما ۔أشزقت فى الأفق الشرق 
ملأت الأرض كلها بجمالك . 
وقال . . إن آنون ليس إفاً فى صورة البشردون غيرها من الصورء 
ولكنه رمز للأبوة ابرعة القلقة الرحيمة الرقيقة القلب . وكانت بدلك 
فكرة التوحيد الى سمت بالبشرية إل الدرجات الل . . وکانحکےذاك 
الك فرة من انو والعطف سط ملحمة ألقرة ولسلطان فى تاريخ 
مصر.. ولعل انو والعطف» کانا سیب لفقد مصر یبتبا فى آسيا وضياع 
يابا هناك وتصسارما لإمبراطور يا الوأسعة حى عادت دولة صغيرة ۽ 


4۹۲ 
أقفرت حراتتها وعمها الفوضى وألنى الاك نضسه فقي معدمآء ثم مات م 
بزل شایاً ی عام ۱۳۹۲ ق. م. 

وبعد عامين . . جاء توت علخ آمون حبيب الكهنة والعاثد إلى رحاب 
المعبد وعبادة الآة القديعة . وأزيلت من جميع المعابد كلمت أتون 
وأحناترت . . وحرم الكهنة على الشعب آن ينطقوا باس الماث الارق 2 ج 
وعاد کل شیء إلى سابق عهده . 

ومضی توت عنخ آمون؛ وجاء من بعده قاثد باسل یدعی حار عب 
آعاد لی مصر املا کها وولاياا . . 

م مضی ھذا › لیاتی من بعدہ سی الأول الذدی شید بہو الأعمدة ف 
الكرنك؛ شرع فی نحت معبد عظم فی ضور آبو سمل . 

م ارتی العرش رمسیس الان بطل قصتنا هذه . . والڈی تم ی عهدہ 
بناء أوحفر معبد آبو سمبل»؛ وزينت وأجهاته بماثيله وزوجته ابلحملية بين 
الاة . 

ولقد عقد الأمو ربعد أن فشلت ثورة أنحناتون الديئية» أن الف تسه 
كان يسنظر إليه ياعتباره إا . ولذلك اتجه الأمر إلى أن يكين لفرعون إله 
غير إله الشعب وكان هذا الله هو رع إله الشمس؛. .وباعتاره إله 
فرعون » كائت تقدم له فروض الطاعة والإجلال کر من أى إله 
آلحر» باستثتاء أوزيريس وإيزيس . محى الأسرة اللامنه عشرة ش عصر 


۳ 
م جر » أحد من الشعب على عبادة إله فرعن اتلحاص . 

ولقد تم توحيد الوجه البحرى وارجه القبلى فى مصر من الأسرة الأول 
ولكن بقيت الالة متعددة ها هى. وکان من عوائق هذا التوحيد» ال ر كر 
الاقتصادى الذى احتلته العابد الحاصة بكل إلهء ومقاومة كهنة هذه 
المعابد تجاه توحيد الآ هة باعتباره ضار عصالهم الاقتصادية . . وكائوا 
هم أعداء فكرة التوحيد وثورة أخحناتون الدينية . . لأن المعابد كانت 
مرا كز اقتصادية ضخمة تللث الضياع والزارع . ولقد أفاض الفرأعنة 
الاوائل ولآمراءء الامتيازات على العابدء هذا بالإضافة إلى ما يرفع 
زى ران الآ هة فى معابدها من هدايا وفيرة ية وعاصيل وقطعان . . 
إلخ . . ولقد آورد « استندرف » فش كتابه ( ديانة قدماء المصريين ) 
أمثلة على ماحققته العابد من ثروة ف أوائل حکیم الرعامسة ر وائ 
٠١‏ ق . م) . فلقد ورد فورقة بردی « هريس ۲ بالتحفالہریطاف : 
ان معلکات العاید كانت ف تلك إلفرة ل۷ تقل عن ۷۵ ادا 
و44۳۸ راسا من الاشية »> ٤١۳‏ حليقة > ٩۰۷٤6۱۸‏ فداا 
و۸۸ مرکا » ۵١‏ حوضا سفن » ۱۹۹ بلدة بعضها ف وادى انيل 
و پعشبپا ساره ۔ 

بعد ذللث» كانت غاية الفرعرن . . هى الود . . 

ویؤکد « تشایلد » فی کتابه ( ماذا حدث ف التاریخ) آن بلوغ 
انتلود لم يظهر ف اللاهوت المصرى القدم كحافز على الفضيلة الأحلاقية 
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أبدا . وا كان انلود بعد الوت فى الضارة القدعة إلا استمرارا‎ 
. للحياة على الأرض‎ 

وبرغم علو سلطة الك ٠‏ فلقد كانت هناك سلطة أعلى منه ٠‏ تلك 
هى ساطة الكهنة . وكان طبيعياً أن يقوم بين السلطتين حلاف › وتطور 
ذاك الحلاف الستر حى كان من شأن تلاك السياسة أن يصبح اللوك 
حدام الآطةء عاجلا كان ذلك أو جلا .. حى كانت النتيجة آن 
اغتصب الكهنة ورجال العابد الك . . وتي الحم الكاهن الا كر للإاله 
آمو » وحکے ۔حکہا کان له فيه السلطان الأعلى . 

وھکذا یتہی الامر بالعاہد وکھنہا لل کرای الحکے لتصبح 
فى مصرحكومةديئية تصطبغ قرارامما بالصيخة المقدسة الإهية . وأمتصت 
الا هة وكهنة العابد كل ما قى مصر من مصادر الياة حى نضبه 
مسا » ق الرقت الذى كات فيه الغراة الأجائنب يعدون العدة للانقضاض.. 
وجاء فعلا اللوبيون من الغرب عام ۹٤١‏ ق . م . ولأحباش من 
ابحنوب ق عام ۷۲۲ ق . م والاشوریون من الشمال فى عام ٦۷4‏ ق. م. 
وأحضعرابسلطانہم مصرال ى كان يستبد بها الكهنة.. وهكذا قضى المعبدعل 
مصرق فترة من اتبا طالت حت نمضت مرة أحرى » حون فتحهاالسلمون 
حوال ٠١ ٠‏ بعد اليلاد وينوا القاهرة من أنقاض منقيس» وبلأوها بالقلاع 
والقباب الراهية الألوان . . 
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يقوله ج كراوثر » : ( إن العلر هو نظام السلوك الذىيستطيع الإنسان من 
حلاله آن مق سیطرته على بیته ) . 
ويقول « فارجتون ٠‏ : ( إن منيع العلم هو الشجر ية »> هو أهدأفه 
العملية . وهذه التجربة هى حك نجاحه . ولعم ينشاً من خلال الاتصال 
بالاشیاء وهو یعتمد على أدلة اواس .. إن العام معتاه اللحقيو والعملىء 
هو الأساس الضرورى لعل التجريدى والافراض) . وا يتناف العم 
العملى والتكتياك مع القدرة على الفكير يصرف النظر عن القدرة على 
التعبير . معنى ذاك آن العلى موجود قبل الحضارة . 


کانٽ المعابد هى دور العم لامشاحة فى مصر القدعة . ذلك أن 
العلماء كانوا فى غالبيتيم من الكهنة. لأنهم بعيدون عن عضب اخياة 
وضجيجهاء يتمتعون ا فى العابد من راحة وطمأنينة . فکانوا هى الین 
وضعوا سس العلوم المصرية برغم ما کان ق‌عقائده من خرافات . ويد كر 
المصريوت فى سجلاتهم وأساطيرم » أن العلوم قد اخنرعها. من خو مانيةعشر 
آلف سنة قبل ايلاد جرت ۽ إله الحكمة المصرى» فى حلال حكمه 
على ظهر الأرض» والذی‌طال زمانه حی کان ف تقدیره ثلاثة ۲ لاض‌عام ؛ 
کا آنہم یؤکدون آن أقدم الکتب ق کل عل من العلوم کانت من بین 
العشرين ألف جلد الى وضعها ذالك الإله العام . وبؤكد ذلك أبداً 


۹٦ 
سنة بعد ايلاد ) . آما « ميتلون » الؤرخ‎ ٠٠١ د یلیس » ( حولى‎ 
- الصری الذی عاش عام ۳۰۰ قبل الیلادء فیرى أن تحوت - الإله‎ 
. وشح ستة وثلاٹین آلف کتاب.‎ 

ولا غرابة فى أن يكون منبع العلم من تفرغ الكهنة واعمادهي فى 
أقواتهم على غيرهم . .وتلاك نظرة أ كدتما ملاحظات الفلاسغة فيا بعد ء 
ولنبظر فيا قائوا . . 

قال « آفلاطون »: إن افراع شرط ضرورى لكسب الحكمة» وإنك 
من أجل ذلك لست بواجدها فيمن لوو زمانہم بالسعى فى طلب 
الرزق» ولكنلك وأجدها فيمن عنده ما بخنيه عن هذا الطلب» أو فيسن 
حملت عنه الدولة متاعب عدا الطلب والقلى ءن أجل اللقمة .. محى 
ذلك » ربط بين الفراغ وكسب الحكمة . 

وجاء « أرسطو » بعده > وربط الفراع بحياة التأمل والتفكير واستكناه 
بوإطن هذا الوجود» فهو بذاك جرى ف هذا الأمر هو وأفلاطون قى طريق 
وأحد . . وقد كما حو أفلاطين وإرسطوء أ كر فلاسغة اليونان .. وشن 
لو ترجمنا ( حكمة) أفلاطون و ر حياة التأمل ) الى عناها أرسطو ٠‏ 
لو ترجمناهماء لشملت أوجها من التشاط الفكري والنفسافى والروحاق > 
كثيرة . . وهذا ما كاوه > كهنة العابد عند الفراعة الأقدمين . . . 

وفذاء فلابأس من آن نورد هنا هذه الكلمات .. إن باب الحضارة 
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مفتاحه ف يد الرجل الذى عنده فراع > وزن الفلسفة والوسيى ولغن بعامة» 
سأعة . . 


وعلى أبة حال » فلسوف نعضي نتحسس أصول العلم التطبينى منذ 
بداياته الأول وشناصة فروعه الى كان ها الدور الاكبر فى إقامة 
المعابد بفن معمارى بديع وبواقع ححددة فلكي حى يبلغ تور الشمس 
قدس الأقداس ف وقت معين ؛ كذلك فروع العلم الى كائت فى حدمة 
المعابد أو حتمت وجودها حياة المحبد + وسنجد فی غير تریب زى : 


إلكبابة : 

إن العمليات الواسعة التطاق والقادير الضحخمة من أليواد الرراعية 
وغيرها » الدانحلة ق نطاق إدارة المدينة احديدة أو مدينة العيدء حتمت 
ظهور الكتابة . فلقد استحال على الکھنة آن بعتمدوا على ذا کرتہم ى 
تسجيل كيات الواد الداحلة إل المعبد أو اللحارجة منهء ومن هتا نشآت 
الاجة إلى التسجيل» فكانت الكتابة وهى علامة بارزة من علامات 
الحضارة . 


القلك ` 


لقد ارتبط هذا العلم ف منشثه ارتباطا وثيقا با-ماجة القصوى إلى 
اپو بل 


4۸ 


تنظم أزمن على مدار السنة وعلاقة هلا بالزراعة ومتطلياما » ولكنه 
كذلك له صلة يقة بالأفكار الدينية الى كانت قامة آنذاك يفا دحل 
فى تطوره . فالطقوس الدينية السائدة وأفكار البعث بعدالموت » وااجة إلى 
إيناس اليت بالضو الطبيعى قى قبره» وبلوغ شعاع الشمس ف أوقات 
معينة إل قدس الأقداس › كل ذالك کان عاملا هاما فى تطوير 
الفذك . 


اساب : 

کان اساب هو العلم الذى قفر ف ميدأ الأمر قفزة كبرى»ء لأن 
الأوضاع الاقتصادية كانت تح على الكهان القابضين على نواصی 
المعايد أن يقوموا بعملياٽ حسابية للوإرد إلى المعبد والصادر عنه . 
لحني : 

فى ظلى الدين ولعقيدة المصرية القدعة » نشا الشحنيط . . . 
ولقد نشا التسترط ى مصر القدعة أو الأمر »> ولغاية منه إطالة إلياة ؛ 
لأن الصرى القديم » وهو على ما نعرف كان حال الذهن من أية ثقافة 
أو أية فكرة علمية › کان يعتقد فی سذاجة أن اسم ما دام يحتفظ 
بشکله المارجی › فإنه حى حياة قد ختلف عن حياتنا ۽ ولكها مع 
ذلك اة ما . ومن هذا اطق نا الاعتقاد بوجيد عالم ثان . وما هذا 
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الاعتقاد إلا إيمان بطول الحياة > أو هو عحاولة لإطالها . فعقيدة العا 
الثافى > وعقيدة الطرفان كلتاهاً نشاتا من عقائد الصريين الأيل . 
فنشآت العقيدق الأولى ‏ تواجد العام الثافى -. من رغبة المصرى 
ى إطالة إلياة . ونشأت العقيدة الثانية . الطوفان -. من ظاهرة فيضان 
اليل . 
وی علیات التحنیط کانت تزال عن السد اليت كل الأعضاء 
الداحلية باستشناء المخ» ثم علا التجويف بالتوابل ولراتينج » ثم يلف ابلسد 
ف كتان رقيق. وأحياناً يوضع قتاع من ابميس المذهب فوق الرجه وتوضع 
اباثة تی تابوت حش على هيثة صندوق . وكان ذلك ها هوق اقد م مومياء 
عرفت ۽ ویرجع عهدها إلى الأسرة اللالثة .. ما شالديلة السطى » فقد 
كانت طرق التسحنيط لاأفراد غير التعمين لاطبقة العليا غير معقنة . 
إذ كانت تزال الأعضاء الداحلية عا ف ذلك الم ثم حفظ هى وابلسد 
ی ایر ای أو ف الح . أما بالنسبة للطبقات العليا فقد اتبعت طرقاً فى 
التحنيط أغلى ناء تقوم على استخدام الصموغ ولواب والرأتيتج »> وقد 
حققت الدولةاحديثة ١٠٠١١  ۱۷۰۰(‏ ق. م )تقدما كيرا ف طرق التحنيط 
فشاعت طرق جديدة ى عاولة جعل الومياء تظهر معظهر الشخس 
اى ٠‏ وذاك عن‌طريق حشو الوجنات وغيرها من آجزاء الوجه وابحسم 
بالطمى » يدفع إل الداخل عن طريقشحات تعمل ق الحلد . وبحد ذلك 
يطلى وجه اليت بالألوان . ولقد ذكر « هيرودوت ء أن المدة الى 


N» »‏ 
تستغرقها عملية التحدرط ف العبد هى سيعون يوماً . ويظن أن التحنيط 
نقسه كان يستغرق آر بعين يوما . ون الثلائين وما الأ رى كانت لازمة 
للف الومياء باللفائش وربطها . إذ آن کل رباط یلف» کائت تبلل لاله 
صلوات وطقوس معينة . وقد تاید هذا الظن عن طریق آثر تذ کاری 
أرمسيس الرابح . وق الصورة جثة رمسیس الثانی صاحب معید آبو سميل 

عفوظة بالكامل بلحت المصري . 
التعدين : 

لاشلك أن اكتشاف العادن كان هو التقدم التكنيكى الأسامى 
الذى صاحب نشأة الحضارة وتقدم الزراعة وقيام المدن . وقد اتخذت 
المعادن بداءة لأرينة . تم صنعت مها أدوات معدلية ومعدات أدت إلى 
تخییر کیی جدید ی سيطرة الإنسان على حیطه وبیٹته . . وکان من بینها 
الأزميل » أداة الفنان وإلسحات . . 
العمار : 

یستدال من کتابات « میس مورۍ ؛ ف کتاہپا (. مصر وجدها 
الخابر ¢ آنه کان للفراعنة تخطيط متقدم ف فن ألبناء وهتدسة المدن وإلعايد 
والأهرامات . فإذا ما تعرضنا للمعمار المصرى القدي فى عصر المحضارةء 
وجدتا فنا له أسسه ومشاكله المديدة الى ووجهت بذكاء كبير ومعرفة 
غير بسيطة . ويتحم هنا الإشارة إلى إحدى صعوبات المعمار الأساسية 
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ف مصر؛ ونع با التحرلة السنرى للأرض نتيجة الفيضات . ولقد كان 
من الطبيعى أن اول المهندسين القدماء حلب هذه المشكلةء بإقامة 
الباق ف الصحراء وعلى مقربة من سفح الصخور منعا لسرب الاء 
مثل ر( معبد آبو سمل ) » وإن لم تكن تلك قاعدة عامة . وتشد العايد 
الى قاومت ضغط الفيضان كر من ثلاثة لاف عامء بان سائل 
المهندسين المصريين القدماء قد صادفهاً توفيق رائعم . كذلك فلقد توصل 
المحمارىالمصرى القدي » إلى صنع القبوة المستديرة ف البناء مذ عهد الأسرة 
الثالئة . ومن الأسرة الثالثة أصبح استعمال الحجر ف البتاء عاماً وشائعا 
ى الأهرامات والعابد . وف عصر الأسرة الرابعة كان الهندس الصرى 
قادرا على بناء معابد من الحرائيت . وإن اهود الى كانت تيذل 
لانتراح الأحجار ابميرية ولرملية ابلرانيتية »> وحى حجار البازلت من 
موطبا لتدل على مستوى راق جدا من اللمبرة الفنية . . حى توجت تلك 
الأعال بتحت العابد فى صمم ابمل ذاته» حون حاجة إلى قطع الأحجار 
وتشویہا وتشکیلھا کا فى «معبدى آبوسميل» واثيلهما الراثعة . وكان ذلك 
يستازم تسوية ابل نحت العاثيل» وحفره على شكل مغارة صناعية 
ليتاء المحيد ذاتهء يمن داحله قدس الأقداس . ويقرل التخصصورن 
إنه ليس لديم اليوم معلومات وإضصحةء عا إذا كان المعماريون المصريون 
يضصعون الرسوم التصميمية ف بتاء ألعابد قبل بد العمل ؟ غإما أن تكون 
هذه الرسوم التصميمية قد ضاعت أو آنا لم توجد آبدا . ولو صح الاحمال 
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الاير ؛ لكان آمرا مدعا حا . . إذ مع هذا أن الهندسين كان 
يعتمدون على ذا كرمہم فى حفظ قائمة ضخمة من القاييس والواصفات . 


الصناعة : 

مع زيادة فاثض الإنتاج الزراعى ء ازدهرت التجارة والصناعة 
والتعدين» فكان انحاس يتم و کان ادد پستورد وکان الذهب 
يستغل بكرة على طول الضفة الشرقية للنيل حى بلاد النوبة . وعرف 
المصريون ف عهد الأسرات اليل » كيف يصنعون البر وز عزج النحاس 
بالقصدير »> وصنعوا مته بحدئذ آدوات وا لات تفيد فى الرراعة والصتاعةء 
م ارط وازامیل ومثاقیب تقب آقسی آحجار الديوريت»؛ ومناشير تقطع 
الواح الخحجارة الضخمة لصنع التواييت وحت العاثيل . كانوا على مقدرة 
فتية رائعةء هولاء الذين تفصل ما بيننا وبيهم آلاف السنين حى ليقول 
« بسكل » : «إذا فاضلنا بين قدرة المصريين الفنية وقلرتنا حن » تيين 
لا آنا كتا قبل انحبراع الا لة الببخارية» لانكاد نفوقهم ف شیء» . 

ولقد كان فن المندسة عند المصريين القدماء أرق من كل مأ عرفه 
مته أليوتانيون أو الرومان . . أو حى ما عرفته أوربا قبل الانقلاب 
الصتاعی ء وم يتقوق عليهم فيه إلا عصرنا الخاضر . 

ولعل الصور والنقوش البارزة الى خلفتها الأسرة الثامنة عشرة - الى 
من بین ملوکھا ملک العظم رمسیس الان خير دليل وبرهان عل ذاله 
التشوق اہر . 


۴۳ 
لفن : 
لا جدال فى أن الفن كان أعظم عناصر الحضارة الفرعونية القديعة . 
إذ وجد ف مصر وق عهد لم تنبلج عنه شس الحضارات بعد ٠‏ فن 
قو ناضج يكاد يكون أرق من فن أية دولة معاصرة . ولقد كان 
ما امتازت به مصر فى آل عهودها من عزلة وسل ء ثم ما تدفق فيا 
بعدثذ من مغام ارب ف عهود ملوكها الشجعان مثل تحتمس اثالث 
ورمسيس الثائى > ما آتاح ها الفرصة الواتية والوسائل الكفيلة لتشييد اليا 
الضخمة ونحت الماثيل الرائعة وألتينة . كذلك البراعة ف عديد من 
الفنون الأحرى كادث تلمس حد الكمال ف ذاك العهد السحيق . لعل ذاك 
يكون ميعث حيرة وشلك للقارئين ف البحوث ولاظريات الى يضعها 
العلماء عن نظریات التطور والرق البشری ۰ اذا ما نظر إلى ما يدعت 
يد المصرى القديم وما حرجت قريحته . . وكائت العماثر ‏ لاشك أفخم 
الفنون الصر ية على ‌الإاطلاق »> وذلك لا جمعته بين دفتمامن ر وعة وضخامة 
وصلابة وجمال ومنفعة وكائت بدايات هذا الفن العمارى الرائم تابعاً 
من توأبع العقيدة الروحية عند الفراعنةعندما راحو يبحثون للروح عن مكان 
تسكنه ؛فكان القبر . . وما دامت‌الروح م القرين من بعد »على درجة من 
التبجيل والاحترام “ فلابد لفن من آن يزين وينقش . ولقد كانت 
أحجار البناء الى تجلب من أماكن بعيدة أغلل وأعن من أن تستخدم 
ف تشييد النازل» ولذا كانت من مود الرف اللاص بالكهنة ولوك . 
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وى البلاء أنفسهم» فلقد آثروا المعايد بأكبر قسط من الروة وبأحسن 
مواد البتاء» ولع ذلك سر عفاء ايوت والقصور القديمة وبقاء الايد 
والقابر حى أبامنا هذه . وكان شير سجل لذلك بعد الأهرامات ء 
تلك الجموعة الفخمة من الأعمدة ولبتايات عند الأقصر ولكرنلك وعلى 
الامتداد حى د أبوسمبل ۾ عند النوبة »> وامتدادا فى التاريخ من تمس 
الأول حى رسيس الائ وغيرهم قا بين الأسرة الثانية عشرة والاسرة 

القانية العشرين . 

ركان الفنانين القدماءء مثالين عظاماً بجاثب كوہم معماريين من 
الطراز الگول» فلقد آنشأوا ى بدايات حاتم تمثال دآ المول» منل لحوستة 
لاف سنة , كذلك ما روع عثال «حفرع» المصنوع من حجر الديوريت 
ت قال «شيخ البلا والكاتب» ثم تباعاء ائيل الملولء من ناحية الإبداع 
والاتقان الف اذى ليس بعده إتقان » وجميعها من عاأئيل الدولة القدرعة . 

و ذا ما نظرنا فی آراء الحدثین › فإنتا جد أن النحت ف نظر والبیر کای؛ 
( ۱۹۱۳۲ ۱۹۹۰۹ م):( بعر من أعظم الفنون جميعا وأشدها طموطاء 
[ذ هو سی جاحداآ ف سيل العمل على تثبينت الصورة الإنسانية 
العابرة أو تخليد اليجه البشري الزائل ٠‏ غرف الأبعاد الثلاثة المعروفة . . 
و يعر کا »۾ عن ذلك بقرله: إن النحت غاول ‏ رد فوضى الركات 
إلى وحدة الطراز » . لين كان قى اللحت لايستبعد عنصر 
الشابهة -. لأنه فى حاجة ماسة إليه - إلا إنه لا ببحث ألا وبالذات 
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عن عا كاة الواقع » بل هو ينشد الإأعاءة والسحنة والسهاء والنظرة ا-لحاوية 
لن هذه جميعها تلخص حركات الناس ونظرامم . فالنحت لايرف 
إلى التقليد أو الحا كاة » بل هو ينشد التعبير والطراز ء أعى آنه غاي 
آن عبس ف تعر قوي حافل بالعانى ء تلك الصورة البشرية الرائلةء 
صورة الأجسام العارمة ولنفوس المضطربة ف شى الاقف المحالدة ء 
الى تحمل ی طیاہا معافى السكون والكمال › فإنه يشيع المدوء ولو 
إلى حين - ف تلك القلوب البشرية الفاثرة مى ألقلق والتوتر وا ركة 
الستمرة . . وينظر العاشق ارين إلى تلك العائيل السا كنة ء فيتملى ف 
عا المرأة وجسدها » ذلك العتصر الإغی الخاد اللی یہ مہا بعد 
إغماذل الادة وفتاء ابس ) . 

ونغضى مع الننحت المصرى القديم فنجد آيات فنية أخرى من 
حجر ومن نحشب » ومن نحاس ومن ذهب . ولكن يذ كر التاريخ أن 
متتجات فن النحت المصری بحد عھد الاسر الآیٰ م تصل ئی ما کائنت 
عليه فی عھدھا إلا بعد آن مضت علا قرون عدداً . وإذا كانت معظم 
العاثيل إنغا أبدعت أصلا للمعابد والقابرء فلقد كان للكهنة الدور 
الأول ف تقریر الأنماط الى مجحب آن يلترم با الفنان فى إبداعه . . 
ويتحكي الكهنة فى ذلك > ويقو التاريخ إنه من هنا . . تسربت إلى 
الفن الترعة الدينية الحافظة فج على قلب الفن سپا كابوس التقاليد ء 
کان سبباً فى تدهوره . . حى بلغ الزمان مبلغ الأسرة الثانية عشرة وملوكها 


۱۰ 
الأقو ياء» فعاد لفن انتعاشه: واستعاد قرته وفاق الفتانرن فى الحهد الأسير 
ما كان عليه أسلافهم الأولون براعة . . ثم نكسة أخحرى من نكسات 
التاريخ احتيمة على الأم . . جاء المكسوس غزاة لأرض مصر . . 

وكان -حتما أن ينعدم الفن المصرى إلا قلبلا وعلى مدى ثلاثة قرو . . 
ولتاريخ دورات.. يض الشعب على ضفاف اليل مرة أخرى» 
ويبعث الفن من جديد منتفضا قوياًء فیخر ج للرمن اٹیل تمس اثالث 
ورمسيس اثانى الحالدة بروعها ء الباقية بعظمنها » وغصت أركان 
المعابد جميعاً بايات الفن وإشراقاته » ولعل آية من آياته تتجلى بدقة فى 
تماثیل رسيس الئان على اشتلافها ومن بيا ماله وهو يقدم القربأان 
لل مة جثرماء لايكاد الإنسان يصدق أنه يقعله أوآن الفتان رجه . 
م محجزته › الی ہا ف عضر جپل «آبو سمبل» > فنانون پعیجزالقلم ی 
القرنالعشرين عنآن بوم -حقهم من‌تقدير .. على‌أن التاريخ يعود فيذ كر 
أن جلو البضة الفنية لم تلبث نخدت بعد عهد رمسيس اللا › 
وظل آلقن الصري من ذه قروا“ رة يقنع بتکرار الال والاشکال 

القديمة . . 

لقد تعاون الدين الصری مم الروة المصرية عل الإاء بالفن وإغاثه 
فى بعض العصور ء کا آدى ضياع الإمبراطورية أحانا إل . 
إماتته . فلقد كان الدين يقدم للفنانين الوافر ولأفكار ويوحى لهم 
بر وائع الفن . والكهنة فى العابد هر الأنمة فى ذلك . 
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ذلك ؛ لأن الفن كان فى حدمة الدين ولعقيدة منذ القدم» يستلهم 
روحه ومادته من العبد فی کل زمان کان . غلقد بی الأقدمون 
الأهرام منذ ما يزيد على خسة لاف سنة» وكان هدفهم الأعلى الدين 
والعقيدة» لا الفن والعمارة . ذلك لأن الاعتقاد السائد ١نذاك‏ آن ق كل 
جسم حى تستقر قرينة = يسموها كا - لاتموت بوت ابحم . ون 
ذاك العتقد كانت تدفن مع اليت سحاجاته من طعام وغذاء وكساء . 
ولقد قام الفن بدور غير منكور ف حياة الفراعنة القدأى» حى 
ليقال حقيقة: إن الفن لم حدم الإنسان فى عصر من العصور ثل 
ما حدم وقدم خؤلاء المصريين الأول . فلقد كان الفنانون ينقشون على 
الحجارة صوراً ورسوماً ٠‏ م عبارات سحرية تيل عند اللروم تلك 
الصور ولرسرم حية قادرة على آداء كل ما بحتاجه ايت من خحدمات 
كأنها أجسام وأشياء حية وحقيقية . هذا بانب تحنيط اسوم 
طبعاً . 
وم یکن اللولت فی بلد من البلاد شل الکثرة الی کائوا پہا فى مصر 
القدية » ولذلك فالتاريخ يبضمهم جميعا ف أسر » تشمل كل أسرة 
ملوكاً من بيت وإحد أو ذرية واحدة تنشاً عن أصل ولحد . وكان كل 
ملك من ملوك ذلك ألزمان الغابر يتافس سابقه ولاحقه فما يقدم وما يرل 


۰۸ 
لجال القادمة من آثار تتحدث عه وکانت حير وسيلة له ف ذلك ۽ 
الفن بشى مئاحية . انظر إل قائلهم : 

كنت رجلا زرع البذور > وأحب إله الحصاد . . 

وحیانی الیل وکل ودیانه . . 

ول یکن فی آبای جالع ولا ظمآن . 

وعاش الاس ف سلام بفضل ما عملت » ونحدثوا عى . . 

یی بعد آن قمنا وتنا ى وديان التار يخ نتلمس العرامل والأسانيد 
الى ارتكئت إليها الضارة المصرية ف قيامها وازدهارها .. وكذلك 
ما کان عاملاا مساعداً هاما لآی ملك آن جک ویبی ویشید وير 
ويرك الآثار الدالة عليه . . أقرل» يبي أن نستعرض باختصار قصة 
حياة ذلك اللك الذی تم شعهدہ بتاء معابدوآبو سمبلم وسپ له 
ور بجته الأعميلة ايشا + أو جميلة ايلات کا کالت سي . . ملكتا 
هو رمسیس الثاف اوسپزستريس . . واللكة هی نفرتاری . . . 

«“«. 

يعد رمسيس اثانى شخصية من أروع الشخصيات ف التاريخ ء 
يبدو الاإسكندر إل جانا إنساناً لاقيمة له ولاحطر . لقد عاش هذا 
الك تسعة وتسعين عام جاس مها على عرش مصر سبعة تين ء 
وجب من الابئاء مائة وخسين وراه فى بعض تبماثيله عند الشاطى 
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الخرفى من الأقصرر تععالا کان ارتغاعه ف یوم من الأيام سا وسین 
قدماً) › وقد حرص علماء نابلیون عل قياس کل جارحة فيه فقدروا 
طول آذنه بنصف قدم وعرض قدمه مخمس آقدام وقدروا وزنه بالف طن 
. ويقوٰي « ول ديورانت » : وكان حقاً على نابليين آن غييه عا سا 
به الفیلسوف د جوته ٤‏ فیا بعد إذ غال : « ها هو ذأ رجل » . 

ويعتبر رمسيس ائافى صاحب شخصية حيالية عجيبة . . کا آنه 
يعد انحر القراعنة الحظام . ويقول ء ول ديورانت » ف كتابه : قصة 
الحضارة . . إنه قلما عرف التاريخ ملكا أہى منه منظراً . فقد كان 
سما شجاعا ء آضاف إل عاسنه» حساسه ف شبابه بتاك اخاسن . ف 
تكن جهوده الوفقة ى الحرب» ليضارعها غير مغامراته ق ألحب . 

هل کان رمسیس آلٹانی ف ذلك > بتمٹل بقول شاعرمم افر عو الذى 
كان يحض عل اغتئام الفرصة قبل فواءيا ويدعو لإشباع النفس من 
السرور قبل أن جرع كأس الردى . . قال الشاعر الفرعو . . 

وزد ق مباهجك کر من ذی قبل . 

ولا" رلك قلبك يذبل . 

وسر وراء رغباتاك وما فيه احير لك . 

وهيىء» أمورك على ظهر الأرض . 

حسب ما یأمر به قلبلث آنت . 
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حى يأتيك وم النحيب . 

حين لا يسمح الوق بهم . 

وحین لا يصتى من ف القبور إلى حزم . 
واحتقل بيوم السرور . 

ولا عل مله . 


أنظر » ليس مة من بأنحذ أمتعته معه . 

أجل » ولا يعود ممن ذهيوا إلى هناك أحد . . 

وبعد آن ی رمسیس الئان هذا عن العرش ء أا له ذا مطالب 
جاعت ف غير وقما المناسب > سير حملة إلى بلاد النوبة ليفتح ما فيبا 
من مناجم الذحب وانعصر ف الروب الآسيوية وحط الأحلاف الى 
آقیمت ضد مصر فی عام ۱۲۸۸ ق . م٤‏ ور عا كان من نتائج تلك 
الحملات الى قادها فى حروبه الآسيوية آن جى إل مصر بعدد كبر 
من آسرى المرب . . كلك فإنه كاك متتصر أمر أن تلد انقصاراته 
بغير قليل من المبالغة طولتحيز » على خسين جدارا أو وها . 
نطق فنانو عصره أحجارها بالتاريخ ولفن وكل عمل جليل . ولعل 
جدران المعابد كانت بذلك مرا كز إعلام وتوثيق ودعاية لاضره للمستقبل › 
قریبه وبعید؛ -حی پومتا هذاء وما بعد یومتا . ومن معام ليده لنفسه» 
آنه آمر آحد الشعراء فى عصره آن يشيد بذ كره ف ملسحمة شعرية لم قزل 


۱۱ 
ترددها البرديات الحفوظة بالتالحف . م يقول « ديورانت ٠‏ .. ولقد كافاً 
رمسيس الثافى نفسه على انتعصاراته وفتوحاته وأعاله العظام تلاك »> بيضع مثات 
من الروجات. وحلث بعد وفاته ماثة من الد كور وحمسين من‌الإاناث . 
کا آنه روج علدا من بناته حى بورشن عظمته لابتاہن ست , . 
م إن آبتاءه وأحفاده وذرياته جميعا » كانوا من الكارة يث تألفت ملبم 
طبقة حاصة ق مصر بقيت على هذا الال أربعة قرون وظل سكام 
مصر بختارون من تلك الطبقة أ كر من مائة عام . 

ویستطرد المۇرشون . . وای آنه کان جدیرا بہذا کله . فقد 
مصر كا يلوح حكماً موفقا . ولقد أسرف ف البناء والمعمار إسراف كان 
من نتانجه أن نصف ما بى إلى اليوم من عاثر الفراعنة يعزى إلى أيام 
حکمه , . فهو الذى آم بتاء الهو الرتيسى ف الكرنلفك > وعو 
الذى أضاف آبنية جديدة إلى معبد الأقصر . . وهو الل شاد 
ضرحه المعروف بالرمسيوم فى غرب الهر عند الأاقصرء كا أنه هو الل 
آم العبد الحفور كغارة هائلة فى جيل «أبوسميل» فى عضر الجر الرملى 
التوش الصلد » وهو الذى نير تمائيل له عتلفة الأحجام ولادةء على 
طول البلاد وعرخبا . . أعال كثرة لاشلت › م اسل الروح قى عام 
Ye‏ ق . م. وهو ى التاسعة والتسعين من مره بعد عھد بعد من 
أشهر العهود فى التأريخ. . 
وكائت اة القصة هكذا. . 


1۲ 
بعود بنا التاريخ یری اخاعة ۽ إل سنوات نوات رڌ تراجع إلى الوراء 
مثات ولاف إلى نحو ۳١۷۲‏ سنة مضت › هناك > كان وجوم فى القصر 
الفرعونى الكيير الطلعلى نيلطيية (الأقص) . حزن ودموع بعد صيحة ' 
حافتة من نفرتاری > الملكة الى كانت تحكرم قلب زيجها . . و لقد مات 
رسيس العظم » . وائطلقت الالمة المرينة اللتاعة من أبواب 0 

اللكى إلى حارج أسوارهء إلى الشعب ف العاصمة ودن والقرى.. 
وجنو با على طول البلاد وعرضبا . 


لقد مات فرعون القوي العجوز . . ويسرعة تشد ٠٠١‏ ولد وبتا 
لرمسیس الانی من حول جاه » وخنتارون ابنه الثالٹ عشر مرن بتاح > 
إ4 آذ کامم . وبسرعة الرق تلعف وله اللاشية . لقد مات فرعين؛ 
فلیحی فرعرن ابحديد . ولكن القصر ما زال حزيتا تجلل رعوس نسائ 
( النيلة الررقاء والسوداء حداداً وحزنا . إن فرقة الحطين جاعت من اليد 
وبدات تحنيط جل رسيس فى علية تستارق سبعین بوا ۔ م دفني 
مع كل الهابة » بعد آن عبرو به الهر إلى الغرب .. إلى وإدى الوك .. 
الیم ترقد مومیاء رمسیس الثافی مع مومیاء ۲۷ من فراعنة مصر 
وملکاما ۾ ف حجرة واحدة ف الدور اتا من لحف المری ف قلس 
القاهرة . ولکن کیض جاءت ؟ . يستطرد ألرأوى فيقول : 


بعد تول مرن بتاح الاك ٠‏ ألمب الشعور القویق مضر فظره هل 


1۳ 
اسرائیل ق خروجهم التاری عبر سیناء . . تم بتوالى من بعده اكام 
والکھنة یہبوت حير الأرض . إن کھنة آمو یستولون باس معابدہ على کل 
ذهب النوبة وا أ كاره » ويجوع الاس ويثور الشعب ويسطو اللصوصس 
على مقابر وادى اللرك . اى الأيام السود مع الجاعة . ويتلف لصان 
ما ھ باسر ۲ حا کم شري طيبة د وباروعا » حاکي غربما . الأول يم 
الثاى بب القابر فيقتضى ذلك أن يحقق رمسيس التاسع الأمر . يأ 
بعده الفرعون » الكاهن : حريور ليؤسس الأسرة الوإحدة والعشرين . 
ويجمع مالہب من اجساد وتوابیت وآشیاء آحری . کان ذلك ف عاع۶ ۱۰۹۰ 
ق.م. ویضعها نی مقبرة سی ٤‏ م تتغی ر خبیڈا إمعاناً ف التضليل ختدحل 
إلى مقبرة « أمنوفيس ٠»‏ نبا إلى خبيئة ف وض جبل ألقرنة جور الدير 
البحری ۔ 

ولعل شاعرمي الفرعوى كان يعبر عن مثل تلك الفاسد حين قال : 

لن آتمدث اليوم ؟ ۰ 

الإحوة آشرار . 

وأصدقاء ايوم يسو أصدقاء حب 

لن أتحدت اليوم ؟ 

القلوب قوب تصرص . 

وکل رجل یختصب ما عند جاره . 
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ور زمن طویل .. لویل جدا. . إل ٩۷‏ سنة مضت سين 
تعر أسرة عبد الرسولم على اللبيئة . . عشرات المىياء للولك وملكات 
وبردیات . 

ویکتشف العلماء : بروکش باشا ر الألای ) واحمد كال باشا 
( المصری ) واسبیرو ( الفرنسی ) ء مومیاء سپس الئان وینقلوہا 
إلى القاهرةء ثم إلى الحف المصرى فى بلاق آنذاك . . وقبل أن يقم 
۽ ماریت : متحط أالقاهرة ألا من ٦4‏ ستة . م تتحرك مومیاء 
رمسیس الان إلى مدفن سعد زغلول بالقاحرة فش ظروف خاصة . . م 
تعود ثانية إلى ا لحف المصری الال > حيت توجد ايوم . 

تلك خاتمة قصة رسيس الثافى . . قصة ملك يستحق كل تقدير 
وإعجاب لا ترك فى الدنيا من آثار وعمار . . 

وکنا جب آلا مض » قبل آن تعرف كيف توصل العلم إلى فك 
طلامم نقوش الأحجار ولغة القدماء الفراعنة »> فذاك ولاشلك مفتاح 
الكشف عن عظمم والتعريف شضارمم . . 

قول ٭ ول دہورائت ۽ : إن عل الآثارالمرية بعتبر نتيجة ثانوبة 
من تاج حر وب تابليون الاستعمارية > إذ آنه ا قاد احملة الفرنسية على 
مصر ف عام 4۸ م . ریخب معد طاثفة من العلماء ليدرسيا مر 
ويسعيا لفهم التاريخ غفهماً أوق وأفضل ما كان يفهمه ارون 
وقتئذ . 


5 
وقد وضح هؤلاء العلماء كايا باسم « وصف مصر ٠‏ ف الفرة 


ما بین ۹۸٠۹‏ حى ۹۸۱١‏ وأعدو للمجمع العلمى الفرشسى : كأول 
حطوة هامة حطاها العلماء فى دراسة امضارة ألقدمة . 


ولكهم وإن يكونوا قد وفقو فى وص ف مصر وآثار حضارتيا القديعة 
حقاً » وصفا شکلياء إلا آنبم ظلوا ستين عددا عاجزين عن فك طلاسم 
لغة الفراعنة الى بقيت نى نقوش على الاثار المصرية . لكهم كحفنة 
من علماء » كانوا بمتازون حقا بروح الصبر واليحث العلمى نما مكن 
أحدهي « شبليون » من حل ريوز الكتاية اليروغليفية أو المصرية 
القدية . ولقد عبر « شمبليوث » حر الأمر على مسلة مخطاة بهذه النقوش 
القديمة مكنوبة باللغة المصريةء ولكن ف أسفلها نقوشاً باللغة أليونانية عرف 
نبا آن هذه الكتابة ذات صلة ببطليموس وكليوبطرا» ورإح باجتهاده 
الشخصى يحاول تميير بعض امروف المصرية القدية قارا إعثيلات 
هما » على ما يظن › من اللخه اليوفانية . . . وهى وإن لم تكن عاولِة دت 
زل نجاح کامل ۰ إلا آنا كدت ضمتاً آنه كانت لصر القدعة حرف 
حجاثية . . وكانت غاولة عل الطريقى . . 

إلا آن النجاح الكامل فی فاك طلاسم الأغة الفرعونة؛ قد تأ فعلا 
حین عبر جنود نابلیون على حجر کییر سود قرب مصب فرع رشید . . 
ونقل الجر . . ودرسه « شبلیوت ۾ . . م کان آن نطق اجر پالسر 


۱1۳ 
الأعظم لا طبق صاحبنا ما عرف من حروف هجاثية قدرعة» على رموز 
الحچر . . کانت عليه نقوش کتبت بثلاث لغات أولاهاواهير وغليفية » 
وثانيبا ٠‏ الدجوطية » وهي الكتابة المصر ية الدأرجة ؛ م الثالثة وحى البونانية . 
وإاستطاع شبليون بغضلعلمه للغة اليونانية وببعض اروف المير وغليقية 
الى عرفها من‌السلة الأيلىء وبعد جهدمتواصل دام أ كارمن عشرين عاما > 
استطاح آن ل رموز النقش وآن یستتطق الحجر آسرارہ لکی پیج 
له بسر الروت ألجائية المصرية القديمة بأجمعها . . وكان ذللث بداية 
لسبيل تمهدة للكشف عن عام عظم مفقودء وحضارة كبرى طمرها التراب.. 
وجار عايبا ألزمان فطويت لين » ق عام النسيان . . ولكاً بہذا 
الكشف عادت كتابا مقتوحا لكل قار »> وعم الدنيا نورها البهر من 

جديد؛» وعرفنا الكثشر والكثير عن اجدادنا ما آسلفتاه ى هذا الباب . 
بفضل حجر رشید . . سا نطق به -حجررشید» الذى شفظ الیرم فق الححثف 

آلبريطانى . . 


مهكذا . . فطق اجر . . 


¥ 


. موعد مم القدر 
. . هكلا كان اليل رقيق اللانسان المصرى القديم وباعث نبضته 
الأيلى متد ماض من الزمان يعيد . . ويس الهر سوي ماثه ., وعظمة" 
الآنہار إعقدار ما بجری فیا من'الیاه . انیل س نہرنا - لاشلك فى عظمته» ' 
وهو يجمع مياهه من مساحة وأسعة من الأرض ق ابحنوب ٠‏ تم هو جرى' 
ما حمل مسافات طولاً یروی ظماً شعوب ۰ و یحی موا ت أرضہا ویب فیا 
- وعو قد بی ق الاضی البعد ‏ حضارات. . وما ارتبط قوم بجر 
مثلما ارتبط الصربوت على طوك الدحور بر اليل . وهر قدرعا عرفو قدرہ 
ی قدسوه وعبدوه . وهم تقد رآلاهمیته » قدعنوا بشثون !لاء من أقدمالعصور 
کا منیا وا زا ن ایی .شن لانکر آہدا آنا منعة من الیل اوی 
الكربم . وحن نقدر القول التى قاله: هير ودوت »> بآن مصرهبة الثيل . 
ولکننا آیضانعتز بقوٰل حر قاله زع آفر یی کبیر ف الاحطالبتحول جریى 
انہر عام ۱۹٦۲٤‏ وما قال إلاصدقا . . ( لو آن هيرودوت كان بيننا لقال 
قولا أ كر بلاغة ما قاله قدا ) . لن الممريين اليم > وإن كانئ الاير 
زمانيم» إلا أنبم فعلوا .ما ني يقعله الأوائل. بنرا هرما لحر أعظم وأچل 
نفعاآً . . توا ألسد العافى , 
الد العا ليس إا عاد بارزة على طریق کبح جماح الهر" 
والتحکم فيه . . وذاك ,طريق طوبل بدأه قدماء المصريين منذ فطنوا إلى 


۱۸ 
اسشخدام میاه النیل ف ری آرض مصر منذ فج ر التاريخ ومن يوم ! كتشفت 
فيه ألزراعة فيسرت اللحضارة من بعد » سبيلها . وقد استطاع القدماء 
التحكى فعلا ف الهر وعرفوا كيف ينون السدود والزانات» واتبعوا نظاماً 
لری استمر من ذلك العهد حى القون التاسحم عشر > وهو نظام « رى 
اللياض » وفيه ترك ماء الهر فى فصل الفيضان ليغطى أراضى اللياض 
بعمق مر ونصف الر ى التوسط ولدة ٠٠‏ يرما > حى إذا ما الخفض 
منسوب الاء ی النہر عادت مياه الیاض إل جراہه بعد أن تکرن الأرض 
قد رویت استعدادا لظماً من بعد » يطول » وبعد آن کون الغرين‌الذى 
حمله الهرمن هضاب البشة قد أمد الر بة مخصب جديد › يحوضما 
عما فقدته ى العام السابق . .طالفیضان ف حد ذاته سنو › ها إن يبلغ 
الیل آقصی درجات الاخفاض ف مسوب الیاه عند آسرات ف شر مايو > 
حى تظهر بوادر الفيضان ويعود المنسوب يرتفع حى يبلغ ذروته فى 
شهر أغسطس . ولك الذروة تنفاوت من حين إلى حين » نتيجة لاحتلاف 
ظر وف الضخط اى ف القارة الأفريقية وعلى الحيطين المندى والأطلسى 
ومعها تحتلف سحالة الفيضان » فطوراً هو عال حطر شى آن تطفى 
مياهه على ابحسور؛ وطوراً هو منخفض شحيح يدد الزرع فولضرع ؛ 
ولكن النيل فى معظم الأحوال وق كر لايغضب إلا لاما ولايشح 
إلا ليعود إلى ما عرف عنه من جودء فإذا مصر عصبة وإذا بأرضها تز 

وټر پو وتيت من کل زو چ . . 


۱۹ 
وقد قتا باتفاق غالبرة العلماء على أن الرراعة عرفت آوٰل ما عرقت ى 
بلاد النوبة المصرية . . ولحل معرقبا وجاحها ودوامها راجح لر الثيل 
وهو نظام مجح تماما فى مصر إذ هو على وقاق مع أحوال الهر يتلام مح 
مناخ الیلاد ۔ فلو آن الفیضان کان میک آو جاء متاحراً عن اوعد الذی 
رسمه له الاقدار ¢ ا کان من آلسپل تطبيق هلا النظام . . ذا کان 
الفيضان فرضا فى آبريل ومايو لا ناسب الغلات الشتوية كالقمح والشعير 
الى تكين فى دور نضيجها . . كذلك لا لاسب الغلات الصيفية الى م 
حل بعد موعد زراعتہا . ولو فرض ركان الفیضان ياق ى موعده » ولکن 
بدلا من آن يعقبه فصل خر یف معقول ارارة » أعقبه خصل شتاء ارد ۰ 
ا ساعد هذا على نجاح نظام الى الحوضى كذلك . . فاتفاق مواعيد 
الفيضان إذن مع الناخ وة الغلات الزراعية ومواسمها كان له الفضل 
الآول فى نجاح الرى اوضى ق مصر وف دوم الزراعة فيا بدؤم النظام 
ذاته ء ذالك الى استدام منذ عهود الفراعنة الأول وحى القرن التاسع عشره 
نظاماً لی يعمل به ى مصر ويضمن لازراعة دوامها ووفرة إنتاجهاء ممأ مهد 
لاشلك وساعد كثرآ على قيام ا-مضارة الأيلى وارتقا با دين وفنا وعلماً ومعماراً 
تی رى مرها على ضغاف الهر سى اليوم شاهدة بذلك . ومن أعظمها 
مساید رمسیس انثا ق ألنوبة . . 
وقد ی عئٰی طول دا التار يخ عة لاحات ف نظام انر 


4 
ويقصد توفير مياه النيلوإنقاذها من الضياع لیستفاد بيا ف أيام التحاربق 
فشقتترع وأقيمت قناطر وخحرانات . ولكن برغم ذلك »فلقد اتضح أذالياه 

ای تجری ف النیل لاتکی لبرنامج التحول من ری الحیاض الذی اتیعه 
آجدادنا الأقدمون مند ۲ لاف السنین › إلى رى دام يور القوت لأبناء مصر 
بعد أن راجو عددا . .واتجه التفكير إلى اليحث عن سبيل للاستفاظ عياه 
الب للإفادة مہا ف توسیح الرقعة المتررعة . وكانت الفكرة الأيل أن 
حزن جزء من ماء الفیضان فی متخفض ف الصحراء > م اقرح ف 
عام ۱۸۹۲ استخدام وإدى الريان كخران م رى إقامة سد مجر الياء 
إمامه فلا تنفد منه إلا بعقدار وسدآ -لحاجة . 

.:١‏ وا كان لل هذا السد أن بى إلا على أرض عصرية لاتسمح بمرور 
اليا من مسا . . كذلك ما كان لحل هذا السد إلا آن يكون طويلا“ 
تكثر فيه العيون وتتباعدء فتسمح بمرور مياه الفيضان الندفعة ويتوزع 
الضخط عل البناء الطويل . ولابد أيضاً آن يقام فى مياه غير عبيقة حى 
٠‏ لايكون ارتفاع البناء سيا فى ضعفه .واقترحت لذلك عدة مناطق حى 
استقر الرآى آحيرا على أن يكون السد عند أسوان؛ ذاك هو ران آسوان 
.الذی بدیء فق بناثه سنة ۱۸۹۸ ول ء لاو مرة سدة ۰۳ ۱۹ وکات تعلیته 
سنة ١١۱4ء‏ م تعلية ثانية سنة 1۹۴۳ . . وقد كان لرجال الاثار 
وعلمامبا اعراضات عند بدء التنفيل حرفا من أن تغرق الياه بعضاً من 
لقانت القدماء الفراعين الشاهدة خجدهيم الرأئل . . , وفعلا أغرقت المياه 


¥۴4 
بعض قصر « آنس الوجود » القاتم على جزيرة الفنتين ء فم تزل ألياه 
حيط به حی بدیء الیوم ف‌النفکیر فی نقله من‌مکانه حرصاً علیه‌وزیقاء 
له . , بعد آن تم بنجاح نقل معابد « أبوسمبل» إلى قمة ابل بعملية' 
©». 
تقل معد «آبو سمبل» ؟ . . تعم ¢ تقل البتاء والتحت الذى م 
ف عهد رمسیس الثائی» ق بطن جبل من الجر الرملى الوق ومتف قرابة 
التلاثة آلاف سنة آو ترید . . کان على موعد مع القدر ف عام ۱۹٦۸‏ 
ليم تقل المعبد كاملا غير منقوص ولم تك حرمة من حرماته . . وليبق 
کا آراد ژه بانیهءحائدا على الزمن حك قصة الأمس البعید برسوم و تابات 
وغاٹیل وفن معماریمانال مہا جميعا كر الغداة ومرالعشى » ف تسسا يد 
البلى ولا عبشت با أغاعيل الزمان؛ نعم ليبى ونقوشه محكىقصتك يبا 
الك . . ومن بین نقرشه ما آورده ٩‏ « . برستد ۲ ی وصف تفصیلی لمعد 
دآبوسمپل» وما یعنی آن الإله بتاحقال : إنهقدحلق رمسیس الئانی عام ۱۱۹٤‏ 
قم بسيقان من الكهرمان وعظام من البر وتز وأذرع من ادد . . اليس 
ذلك دلبلا على العظمة والقوة يارمسيس . . 
آی رمسیس الثانی . . آدار مناطرك آن بای من بعدك بآ لاف الستین ' 
جیل پنہض کا نہضت عصر ویشید فا معحجزات خورق . . آی' 
رمسيسر الثاني . . أساح يالك فى ليلة مقمرة هناك على ضفاف الهر 


۲۲ 
ونت تخس قدميات عياهه لعطهر استعدادآلصلاة تقيمها فى معبدكء أن 
علفاك على أرض مصر حلض يشيدوا لأجيال كثرة قادمة دعامة 

مڻ؛ دعامات وجودم . . وبناء هو أضخم أبنية هذا القرن . 
أى رسيس الثا . . فعلت الكثير من أجل بلدلكه وحاربت وانتصرت 
وسجلت على جدر معابدك أحبار التصاراتك وأعرجت الود من مصر 
حر وجا تارا ودارت الأيام يارمسيس وأعقبت أرض مصر رجالا فعلوا 
من أجلها الكثير . . وهم على منوالك ينسجون . . وإسوف يفعلون . 

آی رمسیس الا . , تقول كتب التاريخ إئك کكافات نفسك على 
أفعاللق بالكير وكان تفكرك ف أغليه فردياً . . وبعد الاف الستين 
عادت مصر تیمها مصريون . . وجرا . . وکان التفكر ف الكافاة > 
ولكنه اليوم تغكيرجماعى »فالكافآة للجميع طلشعب ألا وأحير > وأحد 
بنود تلك الكافأة كانت السد العاف لقا مصر الحديدة »> القوية العريزة 
الكر بمة .. وکا کم با رمسیس الان تعطون الإنتاج أية كبرى فلقد 
أعطيناه ن كللك . يهل تقوى البلاد إلا بزيادة الإنتاج ؟ وهل یکون 
الشعب حرا عزيراً إلا إذا ضمن مستوى المعيهة الكرية ؟ 

کنت پارمسیس الان > ملكا عريزا لشعب عریز متحرر › 
أفيغضيك يارمسيس أن نفكر نحن أيضا فى مزيد من العزة والرية . 
كاد أسمعلت بأذن انال تقول» لا . . حى ولو كنت فداء هذه العرة 
والخحرية الى طالما عملت ها وحاربت من أجلها . . 


۳ 
نعم » يا مليكنا العريزالقوى .. فكرنا فى العزة والحرية وعملنا ها٠‏ ولك 
دون أن تكون نت ضصحية لملا العمل . . وسترى ماذا فعلتاً . 
فلقد كان من أجل مزيد من الرقعة المتز رعة ومن م »> وفرة ى الإ اقتاج 
أن طط لشروع سد يفوق كل السدودء فرق النيل المحالد الذى ظل 
منذ عهدلك وح البوم کالعهد به داتماً جواداً غير شحیح . . وتار له 
مکان لایبعد عن سد آسوان إلا بستة کیلو مارات . . تتعلق به آمال مصر 
وأخصر بين و جز جچمیع میاه التيل الزائدة عن حاجة ألرى آمامهء عاف 
ذلك مياه الفيضان انحملة بالطمى ولی كانت تضيع هباء ف البحر 
الأ بيض التوسط يوم تلط العذب الفرات باللعح الأجاج . . ستستفيد 
أرضلكث يارسيس » أرض الرعامسة الفراعنة »> أرض مينا وأحمس العظم› 
أرض خفرع ومنقرع الفراعين ٠‏ رض مصر وكل المصريين»ء بكل قطرة 
ماء چمکن آن تروی آرضاً وتس زرعا . . إذ ستكون سعة حزان السد العا 
٥‏ ملیار مار مکعب . . وسیکون السد - پارمسیس الئای ‏ مصدرا 
للوقود الرحيص ؛ فلقد زود بمحطات لتوليد الكهر با تنج نحو ستة مليارات 
من الکیلوات . هذا؛ حن يارمسيس الئانى . . وهذا ما فعلناه استمراراً 
للمخلود » ولكنه سلود الشعب لاود ألفرد . . وکا قابلت یا ملكتا الکير 
من الود من مؤامرات ومكائد فأحرجهم إلى غير رجعة . . قابلنا حن 
وما زلنا نقابل من الصميونية والاستعمار مؤامرات ویکائد وعقبات ف سبيل 
عمتا هذا الكبير . . وباا من عقيات . . 


¥ 

آی رمسیس الان . . اكاد راك آمای مجسماء وأ کاد آسمع صوتك 
ونت ہز راسك آسفا تستحٹی على آن آحکی ما علو وما فعلتا . . حیالی 
قادر عل آن پبعثاٹ آمام بصیرٹ حیاً وبشراً سویاً » ساحکی لك 
پاحتصار 
درست إمكانيات قيام السد العالى وتقرر أن يقوم البنك الديى 
بالتنفيذ مشترطا مساعدة آمريكا و بريطانيا وقبانا مسن النبة . 

© عندما وضحت النيات والإابديولوجات اة » رفضنا > فرفضيا 
انمويل » وانسحبوا فی ۲۲ ولیو عام ۱۹۵٩‏ . 

استمراراً لسياستك ف العزة والسحرر بارمسیس استرددنا قنانا ف 
٣۹‏ پوليو عام ۱۹۵٩‏ » لتب باآمواطا إلسد العالى وكائت نبا 

® تامرو علینا ء م حاربونا تی ۲۹ آکتوبر ۱۹٦١‏ ولكنا التصرنا . . 
انتصر شعبنا مع قاأدته كما انتصر شعبنا قدا معكمنذ قرابة الللائة لاف 
من السنين . 

e‏ و ٠١‏ مایم ۱۹٦٤‏ ۰ حول النيل الخالد عن جراه الذى عهدته 
په يارمسيس .. وعناك قري من معبدك «آبو سمبل». . وظل النيل 
کا كانمعلما راغا لشب مص معطاء جريل العطاء .. وظل شعب اليل 
منبع الحزم والصبر والتحدى والتصمم .. وى لعمله الكبير هتاعلمشارف 
جد لغالقدي غنوته الشبيرة . . د قلنا هانب ..وآدی احا بنينا السدائعالى .. 
یا استعمار بنیناه بایديتا السد العالى ۾ وكانا يقو لم مووا بغیظکی . . 


Yo 
آما سمعت أ-حفادك پارمسیس وهم یشتون و یرقصون ؟!‎ 
آما سمعت احفادك يا رسيس وه يحطمون الصخور وميلون اليل‎ 
بارآ ء بعد أن أطلقت إشارة بد العمل نى بتاء السد العالىء تقيقا لإرادة‎ 
. ۱۹۵۹ ینایر عام‎ ٩ البتاء وت وكیدآ لفکرة البقاء فی‎ 


ا کاد آسمعلت پارسیس وا كاد آراك تقول من بین شفتین مبتسمتین . 
فعم نعمء رایتکے وبارکتکے .. من آجل هذا بارمسیس ؛ لم نشس جمیلاف 
على الدنيا ملم نمل ارك الباقية حى للزمن عن احضارة واخيد . . إا 
أيضاً حضارتنا وجدنا . . ومستقبلنا » فالستقيل جذوره ف ألأاض ء 
وحن من ماضينا نستمد القوة اضرا . . ولسو تشرق الشمس لانية 
يارمسيس .. وم نقبل على أنفسناء نحن ابحيل الحاضر ولذى يكافح من 
أجل مسقبله »> أن نحمل آمام التاريخ مسثولية زوال تارك الرائعة الى 
تعد درة فى جبين ألزمن وراشعة ٠ن‏ رطع الفن انالد استطعت آثت با 
آن تتحدى الزمن » كل هذه الآلاف من الستين '. وإذا كان فنانرك العظام 
قد صاغوها جا لديم من ملكات حلاعة وزان بالفن عميق › فا آحرانا 
آن نصوا بكل ما أوتينا من قوة وقدرة . 

وتعود نظراتك الاقية تنظر إلى عبر لاف السنين وقد تخيلتك بشراً 
سويا » تسألی وكيف ؟ وماذا فعلتم ؟ . وإليلث القصة 

حين تبلورت نى الأذهان تام فكرة إقامة السد العالى > كان 


is 
غرق معبدى « أبو سمبل » وبقية آثار النوبة يتجسم أمام العيون والعقول‎ 
کواقم حرین . . وخحشی الخاصون أن يلى هذا العيد الصخرى العظم‎ 
مصيرقصرآنس الوجرد . . إنك يارمسيس بعبقرية فنكالتمثلة فى الضخامة‎ 
: الشاهقة »وق النحت العملاق قد نرت آأرض الوادی من التو بة حى البدرشين‎ 
باثارلك آقيمت يوم أقيمت » لتفرض وجودها بفن عظم ميز .. فن الرعامسة‎ 
الذى كان من غنون المرحلة التأخحرة ف تاريخ مصر القدي . . ولكن‎ 
معدل ی آبو سمبل» كان غفريدا والحق يقال , . غلقد حشدت هلا‎ 
المعبد بالنقوش‌ الى عثلمعاركاثوحر وبك وطموحك وإرتفاح تطلعاتف+ الى‎ 
اهت بان أعلنت تفسك إا وعدت ذاتك إل جانب الاآهة الى أقست‎ 
ها هذا المعيد الكبير» حور عى رب المشرق » وآمون إلاه طيبة ء و بتاح‎ 
إلله العلموالعرفة.. وم تنس زوجعك ابحميلة نفرتارى»فأقمت ها على مقر بة‎ 
وق نفس اببل معبدآ كان أ كثررقة وإيعاء بالسلام» تظله الإهة حتحور‎ 
» ربة الحصب والماء» يعلوهامما تاج قرص الشمس .. كل تلك الرواثع‎ 
کیض لازن ونام ونعن نتخيلها تغمرها المياه» فتغمر بعض معام وجه مصر.‎ 
ذهحبت بعثة من مصلحة الأثار إلى بلاد النوبةء‎ ٠۹۵۵ ف سنة‎ 8 
لأنظر ف إنقاذ ما عكن إنقاذه من الاثار اللالدة فى هله البلاد قبل‎ 
تفيل مشروخ السك العأ . . واأرتفعت الصسحة تناد بالوانغاد وټشیر به‎ 
. كضبرورة عبد «آبوسمبل» فهومثل الکوز يون‌لروماء وال كر وبول لليونان‎ 
إنه مثلهما ترات مشر للجنسانية . وما بالعسير على عبقرية المندسة والعلىء‎ 


۷ 

آن تجد السيل للإبقاء على آثار الفن»ء آثارلك يارسیس »۰ إلى جانب 

مشروعاتنا الصناعية . . وكان الأمل والمدف هو الترفيق بين غرض ناغم 

لاوائسان ر السد العالى) وبين هدف من أهداف الروح عندما يرتفع 

الإأنسان عن حاجاته الاديةء وتشرئب روحه إلى ما ورإء الادة من فكر 
وعلم وفن جميل . . 

® كانت علية الإنقاذ ‏ أيبا الك فرق طاقة أمة تعمل ارما 
ومستقباها . ولكنك عا حلقت من آيات الفن أصبحت ملكا للإنسانية 
جمعاء . . وانطلاقا من هذا المبداً لم نتردد آن حرج عشكلة إنقاذ آثار 
النوبة من عيطنا القوي إلى أحيط الديل» وآن نجعل ما مسثولية عالية 
يشارلك ق حملهاء حماة الراث وحماة القنون سدنة الحضارة وحفظة 
التار يخ ى كل بلدمن‌بلاد العا الحمدن. ووجهت مصرنداء يخاطب الف مير 
العالمى للعمل على إنقاذ آثار النوبة » جاء فيه : ٠‏ يوم يكحتب ذا المشروع 
التجاح؛ سیکون لک ولکل جھد پہڈل وکل عقل فکرء سیکون لکل 
حكومة أو حيثة عامة أوحاصة أو مؤسسة أوشخص» فضل ف العمل على 
تأييد الثقة فى إمكان تعاون إنساق مثمر بين آم الأرض جميعا ٠‏ . 

e‏ م > فی ۸ مارس ۱۹۵4 كان إجماع العالم المدحضر نمثلا ف 
منظمة إلأم المعحدة للربية والعلوم والاقافة - الیونسکو ‏ على الیدہ ف 
الحملة الدولية لإنقاذ تراث التوبة. . إة لم تكن آثار النوبة هى معابدك 
ألستة غپأاء ن نها مسا آبو سم ۾ وما کانت عددا عظيماً من 


۸ 
المعابد واب يانات الأثرية والآثار التاريية المطمورة الى ل تستخ ر جها بعد 
يد الإنسانء وكذللت الآثار الإنروبولوجية من عصر ما قبل التاريخء 
والفريات ابليولوجية الى لم تكن قد درست دراسة وافية فى الماغى . . 
ثم فوئ من ييمهم الأمر بانها تغرق ناتب وللى الأبد بعسد سنوت 
قليلة من بئاء السسد العالى تحت مياه غيرة ناصر . من بين الاار 
الإنسانية ى النطقة كللك كانت معابد فيلة وكلابشة ودندور وجرف 
حسين وأبو عودة وقرطاسى ووادى السپوع وبيت الى واخرقة والدر 
ولد كة ومدا ومقاصير أبريم وبعض الكناثس الأثربة . کا كانت 
هناك مقبرة بنوت.. ولكن بطبيعة اال کان معبدا آبو سمبل م ها أضصخم 

الاثار ء وبالتالى أعقدها ف عمليات الإانقاذ . 

# وبدآت الدراسات» وبداً معها الفكر اخندسى يقدم وساثله وأدواته إلى 
أن استقر الرآى على الأحل بمشروع نقل المعبدين إلى قمة ابل الذى 
مرت مهندسياك وفنائيك يارسيس يوا مضى من بضعة لاف سنةء أن 
بحتو لك وز وجك معیدین فما . . على أن ينقلا بعد تقطیعهما إلى آجزاء 
تجاوزت الالض قطعة. واستخدم العلم ‏ يامليكنا ‏ ف القرن العشرين 
بعد اليلاد - أقصى إمكانياته ماية العبدين عند تقطيع عور ابلبل 
الذى بعلو المعيدين . وغطیت واجهة کل معبد بالرمال واق فق اتصال 
من الالمنيوم بؤدى من الحارج إلى داحل كل معبد . . كذلك» پارمسیس 
س اون العلم المندسى مع العلي الأثرى على الاحتفاط لكل قطعة ماليا 


۱۲4 
وترقیمها حى يسل إعادا إلى مرقعها الطبيعى من البناء فرق اليل . 
سحطة عد تيدو بسيطة أمام تک ألعاثية . . همة من بوا الأهرامأات 
وتوا فى المخر الحلمود لى معابد ومخارات . . وهى إن تكن بسيطة 
حقا أمام التقدم التكنولوجى المائل الذى بلخه إنسان القرن العشرين › 
فکیضف کانت تبدو منذ لاف السنين ؟ ! اللطةء كاتت عبارة عن نقل 
جبلين ستغمرهما لياه إلى قمة جبلين بارتفاع ٠١‏ مارا سقف الياه عند 
سقحهماً . 

٭ کان العمل الذی انہى قبل ماية عام ۱۹٦١‏ عبارة عن تقطيع 
حجار کل من ابلبلين الندين مرت يارمسيس مهندسيك آن يحفروا 
معبدك ومعبد زوجاك كلاها قغارة رهيبة دالحل اميلين المتجاورين ف 
«أبوسميل» . وبداً العمل بقطع أحجا ر كل من البلين ابتداء من القمة 
سی نحو ۸۰ سنتيمارا من سق العيدين . 

وبعد إزلحة ابلمبلين عن سطحى اللمعبدين بدأ العملى الدقيقء وهونشر 
الأحجار النقوشة والماثيل والأعمدة فى كتل منتظمة تزن كل مہا ما يراوح 
ن ۰ و۳۰ طا . 


0 ولقد تم نقل معيدك الكبير یارمسیس إل مکانه اسحدید ق ینابر 
۹٩‏ ونقل امعد الصخیر ی مارس ۱۹٩٩‏ . 

© فى الرقم الحديدء الدى اختاره لك القدر استجابة لرغبتنك ف 

اپو مل 


f. 
الود أا للك العظم » كان هناك ف الوقت نفسه يجرى العمل لتسوية‎ 
الأرضية الى أعدت لاستقبالك من جديد › م فرغ المهندسون وعلماء‎ 
عع أن المدم‎ . ۱۹٩٩۹ الآثار» من ترکیب العبدین من جدید فی نوفیر‎ 

تجاوز عامین والبناء تم فی أقل من عام . 

# بعد ذلك يارمسيس» وتلبية لرغبة لحت عليك ف قدم الزمان» وف 
إبان عزك وجدك آن يكون معبدك كخارة رهيبة محفورة فى بطن جبل 
صنديد لتبيى شاهدة على عظمتك وروعة فنك . . تلبية لتك الرغبة 
عقا ها» بقیٽ مهمة بناء جيل من فوق کل معبد منقول حى ليبدو 
العبدان وكأنہما منحوتان داحل اسل ها كالا على عهدك . وکان 
لا بد من إقامة قبة حرسانية ضخمة على سقف كل معبد ليبى فوقها 
لحيل المصنوع + للا نريد خحداعاك يارسيس وإعا هو حقيق لرغبنلك 
بقدر الطاقة . وهکدذا بدا العمل ف سیتمیر ۱۹٩٩‏ ف بناء قبتين 
نعرسانيتون . . قبة كبرة متوسط قطرها حو ۲١‏ مارا بلعبدك. وأخرى بنصف 
القاييس لعبد عبوبتك ابحميلة آیضاً ر( نفرتارى )+ م بى الان فوق 
القبتین ؛ م بنیت‌الصخور ووضعت بشکل طبیعی استغرق سنتين لحر يون 
من العمل الداثب » عاد يعدا العبدان كا انا فى القدع . . وا 
الآآن يقفان ‏ كا أردت مما فى موؤاجهةالمشرق يستقبلان أشعة 
الشروق كل صباح» وش ساعات معلومات وتواريخ عددة تنفد أشعة 
الشر وق إلى أعاقهماء فتميىء وجوه اة اللالسة فى قدس الأقداس . . 


۳1 


ای رمسیس الغا العظى . مادا تشو لو از رمه بعثت سحا نرم فاد لك 
قلسوا واجہم نحو تراٹ الاآباء پالگجدادء بعثل ما قدسوا واجيهم تجو 
وة -حقوق الابناء والأحفاد . . 


آی ریس الڑانی العظم . . ماذا تقول لو آنك بشت حیاء عن آحفاد 
لك ل ينسوا وأجببم نحو الفن والتا ريخ والعقيدة الدينية والأجاد الى غيرت 
فن الإنسانية كلها وتاريخها وأجاد ماضيها الحريق » م ينسوا ذلك قط فى 
وط سباقهم, مح الزن وف وط الليفة اللهيفة عل مصير ال“ فاد من 
ولدوا مہم ومن ,سيولدوي . 
آی رمسیس اللائ العظم . .ف کم من السنين بليٽ معبدك » 
وركم من الأعوال .الطائلة تكلف ذلك ؟ . . ولكن لا . . ماذا متا أليوم 
من آمر ذلك . لعل الآھے آن مکی لك نن أن قطع معبدی ٭ آیوسمیل ؛ 
ونقلهما وإعادة بناہماء قد تکلف نحو ٠١‏ مليون دار . دفعت مصر 
بعملبا الحلية » ثلا . ودفعت الرلايات العحدة تلا الآحر . سامت 
دول عديدة » وهيثات شى وأفراد من رعاة الفنون تى العام بشلا الثالث . 
وقد بدآت أعال الإنقاذ الفعلية ق ۱١‏ نوفیر ۱۹۹۳ واتپت رسا 
فی ۲۲ سپتمبر ۱۹٦۸‏ . . آی آنا استغرقت س سنوات . 
وهتالك قوق اپو سمل ۽ کان احتفال بانہاء العمل .. وکانت مص 
عند جلاطا ف فلك إلوجد الى حدده القدر»ء ولذی تلاق فيه عل 
ايو سمپل 


۳4 
ربوة معبدى « أبو سمبل » ملو اليئات الدولية ولنظمات الفتافية 
وحكومات عديدة من دول العالم» ليشهدوا معجزة من معجزات !شضارة 
الإانسانية القدرمة تضافرت على إنقاذها -حضارة الإئسان اديت وعله 

وتقدمه التکنولوجی . . 

آی رمسیس الٹانی العظم . . آليس موعداً مح القدر حقاً ء آن يعاد 
بناء أونقل معبديك من بطن جيل إلى قمة جبل تقلا واعیا كاماد“ بحيٹ 
يتغير مهما أرفبة أنف ولاعقلة أصبع . . انتقلا كاملين ها والإطار 
الحيط هما . . آما ابأو من -حيفما فقد انفسح واتسع وغدا أروح نضا ء 
ها انكشف منظر الضفة الشرقية من النهر إلى أبعد ما اعتاده زوار معداة 
من قبل پارسیس. 

آى رمسيس الثا العظم . . هل كنت تحلى بكل هذا اللحلود . . وکل 
هذه الشبرة . . إنك ومعبديلك حقا » كني على موعد مع القدر . . 
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ملحق ول : 
المسيرة بالارقام : 
٠*٠‏ بكرن اإصبخر : 

الصخر الذی اتحذ فيه رمسیس الثانی معپدی «أبو سمبل» على شكل 
مغارتين رهيبتين 'تضربان ف بطن ابل » هو الصخر الرملى النوف . وذاله 
ابحبل والصخر ترسب أو تكون فى عصرمن العصو ر ابليولوجية يسمی العصر 
الطباشرى (عuعاءءت)‏ وهو عصر يقدر له أبيولوجيون أستدامة . زمتية 
علالأرض تبلغ ۷١‏ مليونسنة تقريبا . آما ما فصل بين زماننا هذا والزمان 
الذى تكون فيه ذاك الصخر أو الجر الرملى النولى » فهو قراية الائة 


سايول ستة ٥‏ تقریہاً ۰ غسب تقدیرات ۾ ب . ماریل ۾ عام Me‏ 


© وجری الپر : 

الهر »هو نير النيل . ركان بداية جریاته فى شكله الال بعد 
أن انحدت الأنظمة الهرية الحتلفة » وأصبح الكل فى وإاحد » فى عهد 
جیولوچی سمي بالعهد البلایوسیی {(PBocene)‏ أو اعهد اسډ یٹ 
ماخر ء وعد درت استدامة ذاك لهد بحو ١١‏ مليون سنة . آما ما يفصل 
بين زماننا هذاء ولرمان الذى انحذ غيه الهر سبيله المحروفل لا ايوم“ 
فهو قرابة العشرة ملابين سنة . 


hE: 
ظهرت البشرية ى أقدم أشكاها البدائية كا قول بذلك المليء‎ © 
ف العهد البايستوسيى أو العهد الأحدث (ءصعممامثةاع) منف قرابة‎ 
. اللبون سنة‎ 
> ظهر الإسان كا نعرفه الي » منذ قرابة تصيف مليون سنة‎ 
. كا يقو بذاك العلم الإنسانى أيضاً‎ 
. هاجر الإنسان إلى النيل وترك آثارهء منذ قرابة اله آئئ عام‎ # 
اكتثن الإشسان الزراعة على ضفاف الیل ف بلاد النوبة‎ # 
لا سنة.‎ ١ الصربة »> منذ قرابة سبعة‎ 
بدا الإنسات يعرف الكثابة ويسجل نقوشة على. الحجرء منذ‎ # 
. لاف سنة‎ ١ قرإبة ستة‎ 


٭ ٭ ونطق اخجر: 

الجر » هو حجر رشيد . ولقد ! كدشفه جتود الحملة الفرنسية على 
مصر ف منطقة رشيد ف غرة الک الفرشسی لمر الذی بدا ف 
عام ۱۷۹۸ 

واستطاع د شمبليون » العام الأثرى الفرنسى › فك رموزه وكتاباته 
افير وغليفية قى حوالى عام ۱۸٤١‏ . وبذلك عرفت أسرار الحضارة 
الفرعونية وكش عن آئارھا › ومن بیہا آثار رمسیس التای ومعبده ف 
« آہو سمب » الذى بى منذ ثلاثة لاف سنة تقريباً . 
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: م » موعد مع القدر‎ ec 

بدیء تی پٹاء السد العالی على نہر الئیل بالقرب من آسوان؛ بعد 
ان مرل اہر عن راه انی عهده رمسیس ف امابو ٩£‏ ,> 

تتيجة هذا العمل ابلبار . . تكرنت عغيرة ناصر وغمرت كل بلاد 
النوبةء بعد زعام السد ی عام ۹۹٩٩‏ . 

حفاظا علآثار بلاد النوبةتم إنقاذهاء واحتفل بنقل معبدی «آیوسمبل؛ 
فی ۲۱ سبتمیر ۱۹٩۸‏ . 


hh 


ملحق ان : 

جدول للحصور وإلعقب ابعيولوجية يبين المدى الذى قدره العلماء 
طول كل عصر والاستدامة الزمنية له على الأرض > م عدد ملابين 
السنين الى قدرت فاصلا ما بين زماننا هذا وبين كل من تلك العصور 
طبقا للتقدبرات اتشر ية آلی آوردها بك به. ماریل ۲ قنور .۹٩۹‏ 
تلك العصور ء م لعمر القشرة الأرضية ككل .. من أحدث 
التقديرات ء ذلك الذى يبلخها من العمر قرابة ٠٠٠١‏ مليون ستة , 

ولا ی عل أحد آنا اجہادات بشر > وتطورات عام إنسای وم 
کل دفعة من تطور»› تقدير جديد . وق الباية يبق العالم > هو الله وحدذه. 
ولكنه برغم علمه الأ كبر » يحضنا على العام والعمل . . 
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۳۷ 
الطول الزمى بعلايين 
ألستين عبر > أو 
منذ ملايين السنين الماضيةبالتقر يب إأستدامته علىالأرض 
بالتقر بب 
من الآن وإل واحد مليون سنة أ واحد مليون سنة 
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۳A 
المراجع العربية‎ 


۹ آت تیرى حوؤيت > ترجمة محمد عبد الفتاح إبراهم » مراجعة 
د . حمد صایر سلم ۱۹٩٩‏ الأمهار العظيمة ف العام . 

۲ د . صین‌فوزی » ( مقال بجريدة الأهرام) »> ۱۹1۸/1٠/٤‏ : 

عيد من أعياد الحضارة . 

س د . عبد العظم آنیس › ۱۹٦۷‏ : العلم وألضارة . 

كمال املاح » سيتمبر وأكتوبر »> ۱۹١۸‏ : ( مقالات بجريدة 

الأحرام عن رمسيس الثاني وآثار النوبة) . 

س ول ديورآائت »ء ترجمة عمد بدران > ٠۹٠١‏ : قصة األشأضارة . 

الو التائ ۔.. الشرق الاوسط . 

: ۱۹٩۸/۱۰/8 ) د . ویس عوض ۰ ( مقال بجریدة الأهرام‎ ٩ 
. ملحمة الصبمخور والياه‎ 

۷ ساد . جمد مود الصیاد» ۱۹۹۲ : الثيل اللالد . 

۸ س محمد فتحی عوض الله > ۹٦۷‏ : قصة الديد ق مر . 

. قصة الفحم فى مصر‎ : 1۹٦۸ > محمد فتحى عوض الله‎ - ٩ 

٠١‏ حأمرتون ٠‏ أ . » ترجمة نحبة من أساتذة الامعات : تاريخ 
العام . 
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م يداع هذا السنف يداو انلدي ولائ القربية 
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مام دار العارت مسر 
سثة إ4 


أبو سمبل بين الصخر والصحراء 


مسيرة فى ألزمان عير رآبة ماثة لبون سثة س هن هالغ ۽ عند عاثة 
فيو سنة » تيداً القصة القيقية لمبدى أبو سبل بين الصشر 
والإنسان . وكيضف تكن القصة القيفية إذا م نرف قمة الصبخر 
وبل ألذى نحت فيه المد . . فى فلك الزبان البميد جد + وف 
عصر ولوب يسم العسر الطباشيرى . . تكوذ الأسجار الربلبة 
لی مت ياسم بلاد التوبة . . ف بان م نکن فيه یل ولا 
إقساب . . مم تلا فاك ف رة الرمان ۽ چربات انہر . . ثم ىء 
الإتان . . م قور الإنان + وتطورت حصارته على شاف نهر 
الیل : فکان الخي السرى . , وکا فقسب علوت . . وين 
بن الغ ۽ سس الفاق وزيجه , , وکان ايشا معېداا ي 
الثوبة سد قرابة الكلائة آلاف سنه . مم يكون اى القدر موعد 
یٹ اقامت إبأدة الإتسان المصري الديث سد! عا على ألبر . 
وحفاظا عل الخصارة العريقة دقفت سابد أبو مل من بكانها » عاف 
أن تعمرها مياه اللر اة ۽ ولكى تبقى لمضارة الإفدان زا , . , 

تلك هي عتاسر السسة إلي كا عدا ايكاب , 
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